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 لها الى مشهود كفاءة ذات شخصیات عدة ارتقاء أو صیبتن الدایات فترة خلال الجزائر شهدت     
- 1766)الفترة  خلال الجزائر حكم الذي باشا عثمان محمد الداي أبرزهم من لعل الداي منصب
 الفترة، هذه لخلا الجزائر إلیها وصلت التي المرموقة الدولیة المكانة على المؤرخون أجمع فقد ،(م1791
 .هذه المكانة الى الوصول أجل من تدبیره وحسن الداي هذا كفاءة على أجمعوا أنهم كما

 خلال فترة اجتمع فقد المكانة، هذه الى الوصول أجل من الداي هذا ظروف عدة ساعدت وقد     
 ي بایلكبا الكبیر محمد ،(الشرق بایلك) باي صالح منهم واحدة فارة في تجتمع قلما رجال حكمه
 على المنظمة تالبحریة والحملا المعارك من الكثیر في الجزائریون حققها التي الانتصارات أن كما الغرب،
 .عالیا الداي هذا مكانة رفعت الجزائر

  ،فقدالتدبیر وحسن والصرامة الكفاءة حیث من الدایات أهم أحد باشا عثمان محمد الداي یعتبر   
 المعاهداتالدولي و  المستوى على الجزائر منطلق فرض أجل من الحربي الاستعداد أولویاته من جعل
 الموضوع ذاه أردنا معالجة الأساس هذا وعلى ذلك، على تشهد عهده في الجزائریون عقدها التي الدولیة
-6611)باشا محمد عثمان الداي عهد في الدولیة ومكانتها الخارجیة الجزائر بعلاقات الموسوم
 (.م6676

عام ومكانتها الدولیة في عهد الداي محمد عثمان إن دراسة موضوع مكانة الجزائر الدولیة بشكل    
باشا بشكل خاص كان بغیة أردنا تحقیقها من أجل تسلیط الضوء على أحد القضایا التاریخیة الهامة، 

أردنا أن نساهم في معالجة ف والمتعلقة بمكانة الجزائر الدولیة خلال هذه الفترة والتي أسالت الكثیر من الحبر
كما لا یمكن إغفال الرغبة  .بتناول جزئیة تتعلق بهذه المكانة خلال فترة أحد الدایاتجانبا منه وذلك 

الذاتیة وكذا تأثیرا لمحیط فبحكم دراستنا لتخصص التاریخ الحدیث خاصة المواضیع المتعلقة بالجانب 
ع ذا الموضو ه    السیاسي والعسكري، بالاضافة إلى ذلك تشجیع الأستاذ المشرف جعلنا نخوض في 
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ما طار زماني ففیضوع قمنا باختیار فضاء مكاني وا  لمعالجة هذا المو  .الصعب والشیق في نفس الوقت
م(وهي فترة حكم الداي محمد عثمان 6676-6611یخص الفضاء الزماني والمتمثل في الفترة ما بین)

ة و مكانتها رجیباشا وهذا من أجل الإحاطة بمختلف الأحداث التي تعالج إشكالیة علاقات الجزائر الخا
الدولیة، و فیما یخص الفضاء المكاني فهو الجزائر و حوض البحر المتوسط بشكل عام وهذا لأن الفضاء 

  .وقتئذ كان في أغلبه حوض البحر المتوسطائر الدولي للجز 

 

 :لت في جعلنا نطرح إشكالیة رئیسیة تمث إن تناول موضوع مكانة الجزائر الدولیة وعلاقاتها الخارجیة   

دو  أم أن الأمر لا یع هل أسهمت شخصیة الدایات ومنهم محمد عثمان باشا في صنع هذه المكانة ؟   
هل المكانة التي شهدتها الجزائر و كونه مجرد ظروف ساعدت هذا الداي أو أنها خذلت دایات أخرى؟ 

ب شخصیته وا  ذا كان الأمر كذلك حدود مساهمة هذه خلال فترة الداي محمد عثمان باشا كانت بسب
 الشخصیة للوصول لهذه المكانة؟

 

 الجزائر الى هاته المكانة؟  سببا في وصولمحمد عثمان باشا   هل كان طول فترة حكم الداي 
  بالتالي لم تتم التركیز علیهم و هل ساهمت المصادر في إبراز هذا الدور علما أن الكثیر من الدایات

 العكس فقد كانت أقسط مع هذا الداي؟ بینماقد یكون هذا إجحافا في حقهم 
   كیف تمكن الداي محمد عثمان باشا من التخطیط والتنظیم الجید للجیوش وتجهیز كافة والوسائل

 الحربیة ؟
  راستنا ملات في إطار دوكیف تصدى للحملات الإسبانیة على مدینة الجزائر ومن أبرز تلك الح

 ؟م6661أورلي  لها حملة
 للتصدي من حیث تعبئة الجزائریین؟الداي  دور ما 
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 تلفإدارة الجامعة ضمن سلسلة من العناوین، وقد قامت بإدراجه لنا  لأصل أن هذا الموضوع ا   
كرة تخرج ة لمذ اختیارنا علیه كدراس سیرورة هدا الموضوع فوقعأثناء البحث في المصادر عن هذا  إنتباهنا 
، وعلیه بمجال دراسة موضوعناصلة تمثل التي من بعض الكتب الخاصة و  بجمع  حیث قمنا ماستر ، 

 فقد قمنا أیضا بدراسة هدا الموضوع من عدة نواحي مختلفة نلخصها على النحو الآتي 

 و الشخصي الصعید على سواء مهمة إيجابیة جوانب من فیه لما الموضوع هدا لدراسة والمیل الرغبة 
 .العام

 تاریخ ومكانة الجزائر الدولیة وعلاقتها بالدول الخارجیة في عهد دراسة حول أكثر والتقصي المیل 
، والتعرف أكثر على أبرز محطات حكم الداي وأهم مراحل تبنیه 61في القرن محمد عثمان باشا 

 حكم الجزائر في عهد الدایات .
 وما یتبعه من أحداث   61في القرن  صص تاریخ الجزائر القديمتخ مجال في المعرفیة الزیادة في الرغبة

 ومحطات مهمة في تاریخ حكم الجزائر وبروز للعلاقات الدولیة الخارجیة في العهد الدایات.
 تاریخ ومكانة الجزائر الدولیة. موضوع حول هده لدراستي العلمیة الإضافة 
 ثامن عشر میلادي.الرغبة في الإطلاع على أوضاع الجزائر خلال القرن ال 
  م.61الوقوف عند أهم الأحدات التي شهدتها الجزائر خلال القرن 
 م.61طبیعة العلاقة بین الجزائر والدول الأوروبیة خلال القرن  معرفة 

 

،  والتعرف على شخصیة كبیرة من  61الهدف من دراسة تاریخ الجزائر القديم من خلال القرن     
الشخصیات التي حكمت الجزائر في عهد الدایات ألا وهو الدي محمد بن عثمان الدي حكم الجزائر 

لشدیدة ا م(  هو بمثابة تحفیز لإستعراض هدا الموضوع وهو الرغبة 6676-6611سنة ) 51طیلة 
  لدراسته والتعرف على الجانب المتعلق بالحقبة العثمانیة ، إضافة إلى الوصول إلى غایة ورغبة الاستزادة 
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ابة في مجال التاریخ القديم للجزائر في العهد العثماني وإنتمائنا الوطني إلى البحث في تاریخ الجزائر هو بمث
 للحكم الجزائر أیان الفترة العثمانیة . الأساس الصحیح للتعرف على موروث الفترة القدیمة

 

بطبیعة الحال فإن كل دراسة تاریخة تتحتم علینا إتباع منهج سلیم یوصل الباحث إلى دراسة أحداث     
ووقائع البحث بشكل دقیق بحیث یوصل الباحث إلى نتائج موضوعیة وصحیحة ، وفي هدا المنطلق 

 قمنا بإتباع المناهج الآتیة :

لیل بعض الدراسة وذالك بتح : حیث قمنا بإستخدامه في عدة فصول -
 . 61الأحداث والواقع التي وقعت في فترة حكم الداي عثمان باشا في القرن 

ن حیث تطرقنا فیه وإسخدمناه في مجال الفصل التمهیدي للدراسة م -
خلال تبیان شخصیة حكم الداي عثمان كما إستخدمناه أیضا في بعض من الفصول الدراسة من 

، وكدا الوصف الحالي للعلاقات الدولیة م6661أورلي  حملةخلال الحملات الإسبانیة مثل حملة 
 الخارجیة في حكم الداي عثمان .

ات : والذي إستخدمناه في جمیع الفصول وذالك بتفسیر أحداث ومنطلق -
من خلال الثوراث  61یخیة والسیاسیة التي وقعت أثناء فترة حكم الداي عثمان في القرن الواقع التار 

والحملات الإسبانیة والتمردات التي أظهرتها ضد الحكم ، إضافة إلى تفسیر كافة منطلقات ومجریات 
 م على الجزائر وتبعاتها . 6661حملة أورلي

 

 : أبرزها ولعل والعراقیل الصعوبات من دراسة أیة تخلو لا

 التي لوماتالمع من الكثیر استدراك من هذا یمكنا لم إذ الماستر مذكرة لانجاز المخصص الوقت ضیق -
 .أكبر وجهدا وقتا تتطلب
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 .الموضوع حول سابقة دراسات وجود عدم -
 .أخرى ولایات إلى الانتقال وصعوبة غــــــــردایة جامعة مكتبات في والمراجع المصادر قلة -

 التاریخي لبحثا میدان اقتحام في رغبتنا عن تبعدنا لم والموضوعیة التقنیة الصعوبات هذه ذكر إن 
 من حاولنا أین والدولیة الإستراتیجیة بالأمور المتعلقة الإشكالیات هذه مثل معالجة عند خاصة الصعب
 إلى لجزائرا وصول وآلیة باشا عثمان محمد الداي حكم طبیعة فهم ومحاولة الموضوع هذا تغطیة خلالها
 ةوالموضوعی العلمیة بالأمانة مذكرتنا انجاز مراحل تقیدنا وقد عهده خلال مرموقة دولیة مكانة

 .العمل ذاه انجاز في ما نوعا وفقنا قد نكون وأن أساتذتنا رضا الدراسة هذه تنال أن التاریخیة،عسى

 

هذا الموضوع  نقاط منوأثناء عملیة بحثنا وجدنا بعض الدراسات السابقة التي تطرقت إلى بعض ال   
 تذكر منها :

  مذكرة الدكتوراه المعنونة بأوضاع الجزائر من عهد محمد بن عثمان باشا إلى غایة عهد حسین باشا
 .هـ( لصاحبتها نادیة فتیسي6521-6521-6667م/ 6611-6181)
 لصاحبه بلبروات بن عتو  :م6676-6611ال الداي محمد بن عثمان باشا و سیاسته مق. 
 لمحمد( م61/  هـ65) القرن خلال الإسبانیة الجزائریة السیاسیة العلاقات بعنوان ماجستیر مذكرة 

 . م61 لقرنا خلال وإسبانیة الجزائر بین السیاسیة العلاقات عن تحدثت حیث بوبكر السعید
 6117) العثمانیة والسلطة الإسباني الإحتلال بین الجزائري الغرب قبائل ماجستیر مذكرة-

 والقبائل هامع ومتعاونا العثمانیة لدولة أیدة قبائل عن تحدثت حیث دغموش لكامیلیة( م6675
 ریده. راسه به توبر العثمانیة لسلطة المعارضة

 لحملة  الجزائر استعداد في أفدتنا حیث الإفریقیة المجلة على اعتمدنا فقد الأجنبیة لمراجع بالنسبة أما
 .أوریلي
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م ،أما المبحث 61الأول عن الأوضاع السیاسیة الجزائر خلال قرن في المبحث  تعرفنا، حیث 
م والمبحث الثالث 61الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة خلال قرن إستعرضنا الثاني 

 في المبحث الرابع  وم 61العلاقات الجزائریة خارجیا مع أوروبا و فرنسا خلال قرن  تطرقنا حول
المبحث الخامس فكان عن إعادة في ما یخص م أما 6611وهران الأول سنة فتحتحدثنا عن 

إحتلال الإسبان لوهران.
، حیث تحدثنا في المبحث الأول عن  

شخصیة محمد عثمان باشا والمبحث الثاني عن تولیه الحكم وأهم أعماله.
تحدثنا في المبحث الأول  ، 

عن  تفكان ،أما المبحث الثاني للحملة ات التي سبقت الحملة من أسباب وإستعدادات عن الترتیب
لمادیة والبشریة ا الحملةالتطورات العسكریة وسیر المعركة ، وفي المبحث الثالث تكلمنا عن نتائج 

لكلا طرفین و نتائج السیاسیة لهما ، أما المبحث الرابع فقد كان عن معاهدة الصلح بین إسبانیة 
والجزائر.
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لقد اتفق المؤرخون المهتمون بتاریخ الجزائر العثمانیة أن الجزائر عرفت نوع من الإستقرار خلال مرحلة    
م وذلك بظهور ثلاث دایات أقویاء غیروا مسار الایالة الجزائریة السائرة نحو 6181 ، 6166الدایات 

ن أن یستحق مكنته مالانهیار إلى الإستقرار فكانت شخصیة الداي عثمان محمد باشا تتمتع بصفات 
 6611سنة ) 51المنصب الذي هو فیه ولعل حكمه الطویل الذي دام لقرابة ربع قرن أي ما یقارب 

 .م( هو الذي ساقنا إلى الإستفسار عن هذه الشخصیة6676 –
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من  ولعل  .والتطورات السیاسیةمن الأحداث  سلسلة عشر الثامن شهد النصف الأول من القرن     
 كممثل باشا موقفم( 6661-6661علي شاوش ) داي عهد في حدثتالتي  أهم هذه التطورات

 .للازدواجیة نهائي لوضع حد  منه ،سعیا   العثمانیة مبراطوریةالإ لسلطان

 الجزائري، لأمیرل رئیسا   باشا شرقان إبراهیم قبول رفض عندما القضیة على العمل السلطات وبدأت    
 ازدواجیة وبوعی على إقناع السلطان أحمد الثالث بمخاطرشاوش  علي دايقام ال بدایة وبعد هذا الفعل

فدخلت  المزدوجة، السلطات اقتنع السلطان بإلغاء.رأیه كل الحجج والأدلة التي تدعم وقدم السلطة،
 حصل الذي 1الفرمان لیستخدمها العثمانیة، الإمبراطوریة عن الاستقلال شبه من مرحلة جدیدة الجزائر
 .2اسطنبول من علیه
 تشدیدو  العصابات، من العدید أحدثتها والثورات التي الثورات على القضاء الیوم إجراءات ومن    

  .3سبين الإدارة في ظل استقرار تسییر بتوجیه لها والسماح سیطرتها، وتعزیز علیها، الخناق
كما شهدت الجزائر حینها زلزال عنیف أدى إلى تهديم العدید من المنازل وإشتعال النیران مسببا بدالك 

 على بحري جومه بشن البعل ریاس أمر هذا الزلزال، خسارة كبیرة مادیة وبشریة للدولة ، ولتغطیة أضرار
 4.كبیرة غنیمة على حصلوا وبذلك أوروبا، سواحل

                                                           

داوله بالخط تالفرمان: الأمر السلطاني الرسمي المكتوب الصادر في قضیة من القضایا یماثله في المعنى تبین حكم مثال توقیع، نیشان، ومنشور كان یتم -1 
الدیوان الهمایوني ویسجل ملخصه في سجل الدیوان ویشتمل عادة على طغراء السلطان ونوع الفرمان، والسبب الذي أدى إلى إصداره والغرض الدیواني في 

، ص 5111منه بعبارة صريحة والتاریخ ینظر: سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، 
612. 

، 6712الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  :عائشة غطاس وآخریات-2 
 .16م، ص 5116الجزائر، 

 .517م، ص6712ائر، ، مكتبة النهضة الجزائریة، الجز 8محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القديم والحدیث، ج :مبارك بن -3 
 .211م، ص 6717، 6الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة تر: محمود علي عامر دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط :عزیز سامح ألتر -4 
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-6661محمد بن حسن أفندي ) تولى ،1718عام لمرضا بسب شوش علي داي توفيحینما      
 شهدو  حیث كان ناهبا للسلطة ومتغطرس ، والجشع تعصبلل تدعـــو( والتي كانت شخصیته 6652

 ینها والتي فاقت البلاد ح الجراد والقحط ، بسبب ظهور ظاهرة  الجفاف من موجات حكمه عهدفي 
 .1إتلاف المحاصیل مما أدى إلى المناطق وانتشرت المجاعة في جمیع

 غرار على ریة،للتدخل في الشؤون الجزائ النبیل بورتو بها قام التي المحاولاتجمیع  الیوم هذا واجه كما   
 2.الجزائر استقلال سلفه في اتبعه النهج الذي

.

م( الذي شهد عهده كذلك استمرار محاولات 6685-6652)تولى الحكم بعده الداي كرد عبدي     
الدولة العثمانیة للتدخل في الشؤون الجزائریة محاولة في ذلك إعادة نفوذها في الجزائر، إلا أن هذا الداي  
كان دائما  یرفض ویطرد الممثلین المرسلین من قبل السلطان العثماني، كما تمیز عهد هذا الداي بمحاربة 

وقد تمیز هذا الداي عن سابقیه أن كان ، 3ن كانوا یشكلون خطرا على السلطة العثمانیة الجنائشة الذی
أقوى في الحكم، كما تمیز بالحكمة ویخبرنا كومیر أنه الرجل الذي استطاع أن یثبت قواعد الحكم في 

دة حالإیالة، كما أن مكانته في الحكم كانت مثل . مكانة. سید المدینة الكبیر في الولایات المت
( لأول مرة بمبادرة كراء بعض Maichens، كما شهد عهده قیام الشركة الفرنسیة میشان )4الأمریكیة

، غیر أنه حدثت حادثة في عهده حطمت معنویاته ، 5الأمكنة بالسواحل الوهرانیة لإنشاء مراكز تجاریة
جوان  61في  انطلقتوقضت علیه حینما جهز الإسبان حملة لاسترجاع المرسى الكبیر ووهران ، والتي 
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ألف  51مركب بحري تقل  111باخرة حربیة ، و  61، حیث تكونت هذه الحملة من ) 1م 6685
جندي ، وبمجرد وصولها إلى وهران وقعت معارك عنیفة بینهم وبین مصطفى بوشلاغم باي الغرب، 

عبدي  الداي کرداستطاع الإسبان على إثرها من احتلال وهران مرة أخرى، ولما بلغ هذا الخیر مسمع 
 .م6685شرب إلا أن توفي في سبتمبر حزن لذلك كثیرا وامتنع عن الأكل وال

( الذي أرسل نجدة إلى مصطفى بوشلاغم من أجل 662-6685فخلفه في الحكم إبراهیم باشا )    
استرجاع وهران، كما أن الجزائر في عهده لعبت دور كبیر في تنصیب علي باشا على رأس تونس بعدما 

زاق بن حمادوش الجزائري أن محاولات الدولة العثمانیة ، ویشیر عبد الر 2دعمته في حربه ضد حسین باي 
لم تتوقف حیث أرسل السلطان سفیرا یسمي قبحي باش إلى الداي إبراهیم باشا، إلا أن هذا الأخیر 

العلاقات مع  ، كما حدثت بعض الاضطرابات في3أدراجه ولم يحقق شیئا " رفض استقباله حیث عاد
فرنسا جراء سوء معاملة هذه الأخیرة للسفن الجزائریة مما سبب استیاء عام ، وسخط لدى الأهالي على 
فرنسا ، الأمر الذي دفع بالداي إلى إلقاء القبض على القنصل الفرنسي ، وعلى طائفة من أبناء جنسه 

ضالها ، ستعطاف الجزائر واستر وزج بهم في السجن لكن فرنسا سرعان ما تحركت لهذا الأمر وقامت با
. ولما مرض الداي وشعر 4وذلك بدفعها لتعویضات مالیة عما لحق بالأسطول الجزائري من خسائر

 6621.5 إلى 6621باقتراب أجله أوصى بتعیین إبراهیم كوجوك الذي حكم من 
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( الذي  6612-6621وبعد موت إبراهیم كوجوك تولى الحكم بعده الداي محمد بكیر باشا )    
الخارجیة، إذ أدرك أن نشاط ریاس البحر المتزاید سیؤدي لا محالة كانت له فلسفة خاصة في السیاسة 

إلى تحالف الدول الأوربیة والقیام بتحطیم الأسطول الجزائري، لذلك التجأ إلى عقد معاهدات سلم مع 
الدول الأوربیة الصغیرة التي كانت مستعدة لدفع كل ما تطلبه الجزائر من اجل توقیف هجمات الریاس 

لى سفنها، وهكذا یكون الداي قد ضرب عصفورین بحجر واحد، حیث أثرى الخزینة، الجزائریین ع
وأصبح يحصل على العتاد الحربي من هذه الدول وفق ما نصت علیه المعاهدات المیرمة معها، غیر أن 

، وبعد هذه 1م 6612نهایة هذا الداي كانت مأساویة حیث أغتیل على ید أحد الجنود في دیسمبر 
، 2مع الوزراء وكبار الدولة والقضاة والعلماء واتفقوا على تولیة علي باشا على حكم الجزائرالحادثة اجت

والذي اتصف نظام حكمه بالرزانة وحسن التدبیر، فكان هذا الداي مطلعا  عن أحوال البلاد والعباد، 
لى ع حیث بادر وفور تولیه الحكم في ضبط النظام من اجل الأمن والاستقرار، ففرض نظام جدید

، كما كان على الداي مواجهة بعض الاضطرابات والتمردات  4لتأدیب ، وتنظیم الجند 3الیولداش
لاقل فأحدثوا ق م قام الأسرى المسیحیون الموجودون بمدینة الجزائر یتمرد6618الداخلیة ، ففي عام 

 5واضطرابات، فجهز لهم الداي جیشا  استطاع قمع تمردهم وأرجعهم إلى معتقلاتهم".

 م6611أما من الناحیة الخارجیة فقد كانت العلاقات الجزائریة التونسیة متوترة خصوصا في سنة     
بعدما شنت الجزائر الحرب على تونس ، والتي استمرت لمدة طویلة إلى أن قررت الجزائر وقفها وذلك 
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تي  لتجاوزات ال، كما حدثت توترات كذلك في علاقاتها مع فرنسا ، وذلك ل1إرضاء للدولة العثمانیة
كانت ترتكبها فرنسا، غیر محترمة في ذلك المعاهدات المبرمة بین البلدین، وقد حدث وأن أمر الداي 
بإلقاء القبض على بعض الفرنسیین ومن بینهم القنصل الفرنسي ووضعوا في السجن ، كما أمر كذلك 

،  2دن هذا الأمر حل فیما بعبحجز كافة المؤسسات التجاریة الفرنسیة ، ومصادرة سفن المرجان إلا أ
م، ومع هامبورغ 6621كما كانت الجزائر قد أبرمت معاهدات جدیدة مع كل من الدانمارك في سنة 

م، نصبت خلالها هذه المعاهدات على وقف عملیات القرصنة 6618م، والبندقیة سنة 6616في سنة 
 .3، وتخفیض الرسوم الجمركیة على الواردات
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 سكانال معظم لمعیشة الرئیسي المصدر هيم ،  61إعتبرت الزراعة في فترة النصف الأول من القرن 
 المناطق أما خرى،أ إلى منطقة من المتفاوتة الجودة ذات الحبوب ذلك في بما المحاصیل، بتنوع وتتمیز

 1.الجودة منخفض قمح ا تنتج فهي الساحلیة

 والجبلیة القبلیة قالمناط بینما أنتجت والفواكه، الخضار تنتجأنداك  بالمدینة المحیطة الأراضي كانتوقد  
هة الصحروایة ، اما في ما یخص الجللخارج وتصدیرهما تجفیفهما تم اللذان والتین، الزیتون زیت الأخرى

 2.فقد كان سكانها مشهورین بإنتاج مشتقات الثمور المتنوعة

إلى أن الجزائر إهتمت بتربیة المواشي  ، 3وقد واجه الفلاح البسیط عراقیل الضرائب المفروضة علیه   
 یتمركزون في الریف فتحول نشاطهم إلى الثروة الحیوانیة، التي تمیزتمن سكان الجزائر  % 71ذلك أن 

علیا، والأنعام منتشرة بكثرة في منطقة الهضاب ال أیضا بالتنوع من منطقة لأخرى، فمثلا كانت الجمال
 4.أما المنطقة التلیة فكانت تهتم بتربیة الأبقار والماعز والحبوب والبقال
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لعثمانیة ا یعد التنظیم الحرفي أو الصناعي من أهم الموارد الاقتصادیة في الجزائر وذلك من خلال الفترة   
حیث أنها شملت أغلب المهن التقلیدیة والحرف الیدویة والتي كانت معروفة لدى الدول الأوروبیة 

الجلدیة  والأغطیة والأدوات، والإسلامیة، وأهم الصناعات هي صناعة السبح والزرابي والحیاك والبرانس 
بالإضافة إلى المصانع الخاصة بالشواشي الصوفیة،  ،1بقسنطینةبمازونة، الصوف والجلود والسروج والجواهر 

علما بأن هذه الصناعة قد جاء بها الأندلسیون وتأثر بها الجزائریون إلى جانب هذا هناك صناعة مخازف 
  .فخاریة وصناعة الخزف الملون

التي تعتمد أساسا على الخشب المغروس في بعض المدن كالقالة ، 2 بالإضافة إلى صناعة السفن  
لجزائر على وفرت اتوجیجل أغلبها من أشجار الفلین والصنوبر كما اشتهرت بصناعة معدنیة حیث 

 .3مناجم الحدید والرصاص والنحاس والفضة 

وقد اتسمت هذه الصناعات بالحرف والإتقان إذ نجد أن لكل حرفة شارع خاص بها كالأسواق    
 4.الخبازین..الخ لأسواق كسوق الحدید، زنقة الخاصة بالخضر والأقمشة على سبیل المثال نذكر بعض ا

یعرف بالصنعة التي ،  5وكانت هذه الأسواق تخضع للحراسة، وكان على رأس هذه الحرف أمین   
یشرف علیها كأمین الفضة والخیاطین...الخ، وهكذا كانت الجزائر تنظم أسواقها، وقد قال عنها 

 وأعمرها وأكثرها تجارا وأسواقا وأجودها سلفا ومتاعا، فهيالتمغروتي: "إنها أفضل البلاد الإفریقیة 
، لكن بجدر بنا الإشارة إلى أن المسؤولون في الإیالة بذلوا جهدا لتنمیة هذه "6 إسطنبول الصغرى
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ریالان ،  الصناعات المختلفة، حیث ذكر حمدان خوجة أنهم كانوا یدفعون لصانع السفن عن كل مركب 
 .2ومثلها من الریال ،1 بحر یتقاضى مائة ریال من سلطانوعندما یرمى مركب في ال

 

هناك تجارة داخلیة وتجارة خارجیة، ففي التجارة الداخلیة كانت أما فیما یخص التجارة فكانت     
تعرض فیه المنتوجات المحلیة، بین سكان الأریاف والمدن، والتي نظمت داخل أسواق أسبوعیة یتم فیها 

 .3تبادل السلع بالنقود المقایضة

م قسنطینة كانت  في إقلیأما التجارة الخارجیة فقد إحتكرت الأیادي الأجنبیة التجارة الخارجیة، فمثلا   
بعض الشركات الفرنسیة تتمتع بإمتیاز تصدیر الحبوب والصوف والجلود والشمع، كما كانت بعض 
الشركات الفرنسیة تتمتع برخصة صید المرجان في ساحل إقلیم قسنطینة، لكن هذه الأخیرة زاحمها 

احتكار  ین فرنسا والجزائر علىالتجار الیهود بكري، وبوشناق اللذان حصلا أثناء توتر العلاقات ب
تصدیر الحبوب، ومن الصادرات الجزائریة نحو الدول الأجنبیة الأوربیة نذكر: الشعیر والمواشي، والزیت، 

كانت تصدر العبید  م6611والعسل، والعنب، والتین، والتمور، والشموع، والصوف. وفي فترة 
 .،الخ...المطرزة والحزم الحریریة  المسیحیین ، ریش النعام ،الزرابي، النحاس ،المنادیل

وكانت تستورد البضائع التي كانت تدخل في صناعة السفن مثل الحبال والأخشاب والمعدات الحربیة 
 4.من قذائف وأسلحة متنوعة

أما المنتوجات الأخرى فشملت الفواكه المجففة والكبریتت والأفیون والشب القهوة والسكر والشاي  
 5.ه العملیات وفق رقابة الدولة ومقابل دفع حقوقوالورق وكانت تتم هذ
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میلا مقابل لسواحل اسبانیا  521ما فیما یخص الموانئ البحریة فكانت منتشرة على شاطئ طوله 
 :وفرنسا وایطالیا واهم هذه الموانئ نذكر

ة القالة والتي كانت في حوزة الشركة الملكیة الإفریقیة تصدر منها الحبوب الى مرسیلیا تعتبر ثاني مؤسس -
 .فرنسیة على الساحل الإفریقي 

عنابة وفیها ثلاث مراسي رأس الحمام ،الخروبة ،حصن الجنونیین، ومرسى ستورة على مقربة من  -
 .سكیكدة كانت تابعة لمیناء عنابة 

لجزائر ا صدیر منتوجات المحلیة ولا یستوردان أي شيء مترات غربي خلیج وهرانالقل ،جیجل لت -
مترات غربي  ووهي أهم موانئ الایالة ،شرشال وهي میناء صغیر ،المرسى الكبیر یقع على بعد كیل

 . 1خلیج وهــران

 ث طبیعیةكوار  عدة البلاد عرفت إذ الاقتصادي الوضع على للجزائر الاجتماعي الوضع أثر لقد     
نعكست و السكان على أثرت  للبلاد. والمعیشیة الصحیة الحالة على ا 

ومن تلك الكوارث الزلزال فقد ذكرت عائشة غطاس أن مدینة الجزائر كانت عرضة لهزات أرضیة    
م والزلزال الذي 6652،و 6658 ،م 6661عنیفة، ومن أخطر تلك الهزات التي ضربت الجزائر زلزال 

واصل هذه الهزات ت،وقد تضررت البلاد من  6611وزلزال  6611ضرب في بدایة شهر نوفمبر عام 
 2.ضیة على مدى ثمانیة عشر یوماالأر 

ستمر حتى وا  ، م 6686،م 6681 ،م6658 ،م6611ات بالإضافة للأوبئة التي إنتشرت في سنو     
 511م من  6611م حیث اكتسح كل من القالة وعنابة، وقدرت نسبة الوفیات یومیا في عام 6611

                                                           

 17محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص- -1 
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   الأول لـــالفص
 

 
 

، السبب 1شخص  6611وفاة، لیستمر لمدة أربع سنوات یموت كل شهرین ما یقارب  211إلى 
الذي أدى إلى انتشاره هو صلة الجزائر بعالم البحر الأبیض المتوسط أو بواسطة سفن الحجاج التي تأتي 

 .2 التجاریة والعسكریة افة إلى إختلاط الناس في القوافلمن أماكن مصابة بالإض

، حیث انه كان 3أما بالنسبة لوباء الطاعون فقد أشار أرزقي شویتام أنه أهلك عددا من السكان     
  4 .یظهر بصفة دور یة في كل خمسة عشر سنة أو خمسة وعشرون سنة 

ونفس الأمر بالنسبة لظاهرة المجاعة فقد إنتشرت في الجزائر نتیجة الجفاف الذي كان مصحوبا بآفات 
 5.عون كما أشرنا سابقاأخرى كالجراد والطا

ف الثاني من القرن مند النص لقد ارتبطت الحیاة الثقافیة والفكریة في الجزائر خلال العهد العثماني     
عصب الحیاة  بالمؤسسات الثقافیة ، التي مثلت م،  61، إلى غایة النصف الأول من القرن  66

القاسم  المسجد والمدرسة والزاویة والمكتبة، والتي كان الثقافیة، وكانت هذه المؤسسات لا تكاد تخرج عن
 6المشترك بینها هو تعلیم وتثقیف الأهالي.

فنجد مثلا  أن المجتمع الجزائري قد اعتنى بالمساجد وولى لها جل اهتماماته، فلا نجد قریة أو حیا  في     
یة والعلمیة، ومنشط الحیاة الثقاف المدینة إلا ويحتوي على مسجد الذي كان ملتقى العباد ومجمع الأعیان

وقد كان المجتمع في الغالب هو من یتكفل ببناء المساجد وتشیید الوظائف فیه، فكان دور المسجد في 
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   الأول لـــالفص
 

 
 

الحیاة الثقافیة إلى جانب العبادة هو القیام بوظیفة التعلیم ، وكذا تحفیظ القرآن ، وتعلیم بعض العلوم 
 1د الجامع الكبیر ، والجامع الجدید.الإسلامیة ومن أمثلة هذه المساجد نج

وفي جهة مقابلة نجد كذلك الطرق الصوفیة والزوایا قد أخذت جزء كبیر من الانتشار في جمیع      
أرجاء الجزائر من مدن وأریاف وجبال ،وصحاري، ومن المدن التي انتشرت فیها الزوایا نجد مدینة الجزائر 

 ، المؤسسات فنجد على سبیل المثال زاویة عبد القادر الجیلانيالعاصمة التي كانت تعج بهذا النوع من 
زاویة واعتبرت  61وزاویة عبد الرحمان الثعالبي والقائمة طویلة ، كما شملت قسنطینة بدورها على حوالي 

بجایة وتلمسان من أغنى مناطق الجزائر بالزوایا. بالإضافة إلى هذا نجد نوع أخر من المؤسسات وهي 
ل الدروس فیها غیر انها لانجدها إلا ببعض المدن الرئیسیة مث  كانت أمكنة مخصصة لإلقاءرس التيالمدا

 . 2قسنطینة ، والجزائر، وبجایة، ووهران، تلمسان، وكانت بهذه المدارس غرف یسكنها الطلبة الغرباء "

الإسلامیة  لدوللقد شهدت الجزائر ظاهرة متمیزة وهي الهجرة الواسعة لعدد كبیر من علمائها إلى ا    
وبالخصوص دول الجوار تونس والمغرب والأقصى وبلدان المشرق العربي، هذا الأمر أضفى إلى فراغ ثقافي 
أدى إلى تدهور الأوضاع الثقافیة في العدید من الحواضر الجزائریة، وقد كانت لهذه الهجرة الواسعة دوافع 

ول و بدافع علمي بغرض طلب العلم أو الحصعدیدة فإما كانت بدافع دیني وذلك لأداء فریضة الحج أ
على إجازات، أو دافع سیاسي وذلك جراء الصراع الذي كان قائما  بین الجزائر وبعض الدول الأوربیة 

 3.، مما جعل الحكام یهملون الجانب الثقافي والعلمي بالجزائر 
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   الأول لـــالفص
 

 
 

كما شهدت الجزائر تنوع في اللغة، فكانت اللغة العربیة هي : لغة التعلیم والشعب ، اما اللغة التركیة 
فكانت هي اللغة الرسمیة المعمول بها في الإدارة، كما شملت الجزائر نوع آخر.من اللغة ، وهي لغة الخلیط 

 1.فرانكا( ، والتي كانت تستعمل عادة في التبادل التجاري   )لغة

إن الناتج الثقافي في الجزائر كان ضعیف غاب فیه التحدید وطبع علیه التقلید، إذ انحصر في بعض     
التفاسیر وفي الشروح والحواشي الفقهیة والعقائدیة، أما أدبیا  فقد انحصر في بعض المدائح النبویة 

اع النثریة، ومن ات والأسجوالمقطوعات الصوفیة ومرثیات بعض العلماء وقلیل من الأشعار الغزلیة والمقام
العلوم التي كانت منتشرة آنذاك بجد علوم اللغة غیر أن التألیف في هذا المجال كان محدود، وقد اقتصر 
على عدد قلیل من العلماء فقط أمثال محمد بدوي الجزائري الذي قام بتلخیص كتاب " الاقتضاء في 

ة  العلوم الشرعیة المتعلقة بالدراسات القرآنی الفرق بین الضاد والظاء "، وإلى جانب هذا نجد أیضا  
یضف إلى ذلك الإثبات والإجازات، وفقه العبادات والمعاملات   كالتفسیر والقراءات وراویة الحدیث،

 2كالنوازل والفتاوى التي أخذت حــل اهتمامات العلماء.

تدهور الحیاة سباب الرئیسیة لوعموما  فإن عدم اهتمام الحكام العثمانیین بالجانب الثقافي كان من الأ   
الثقافیة، ضف إلى ذلك أن مسؤولیة تثقیف المجتمع كانت على عاتق الخواص الذین كانوا یتكفلون بها، 

 3وهذه الظاهرة لم تكن في الجزائر فقط، بل سادت كل الأقطار التابعة للدولة العثمانیة.
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   الأول لـــالفص
 

 
 

العثمانیین في مدینة الجزائر إلى تحول نشاطات الجهاد البحري في البحر لقد أدى استقرار الأتراك     
المتوسط إلى مؤسسة، وقد تحكمت طائفة الریاس ابتداء  من تواجدها في دار السلطان بطریقة شدیدة 

ر بالجیش البري لم یكن اهتمام الجزائ ، الانتظام من حیث التوظیف التنظیم والتمویل والعلمیات الحربیة
من اهتمامها بالأسطول الذي كان یشكل محور ا أساسی ا في قوتها العسكریة وجعل منها قوة بحریة  أكبر

من الطراز الأول، ولقد كان أمر ا طبیعی ا لصد هجمات الأساطیل الأوروبیة المتكررة من جهة، وتعود قوة 
دول الأوروبیـة ومـا أنجـر بین ال افسالبحریة الجزائریة في عدة أسباب منها الظروف الدولیة المتمثلة في التن

 .، مثل العداوة بین فرانسوا الأول ملك فرنساعنه من صراعات داخلیة وخارجیة 

 عم الجزائر من أقوى الدول في القرن الثامن عشر بغناها الإقتصادي ووفرة تجارتها ورواجها وإعتبرت    
الصحراء الكبرى، وكانت علاقاتها مع  وراء وماقلب القارة  ها داخلالخارج وامتداد الدول الخارجیة

الخارج أوسع مدى وكلمتها أكثر تأثیر في السلم والحرب، وأكسبها هذا صفة الزعامة على سائر نیابات 
المغرب الأخرى، واعترفت دول أوروبا لها بذلك وأخذت تدفع لها الضرائب والهدایا وتهابها وتبرم معها 

 متها وغضبها. معاهدات السلم والصداقة حتى تتجنب نق

م  61وعلیه من خلال هدا المبحث سنتعرف على العلاقات الجزائریة الخارجیة مع أوروبا خلال القرن 
 بشيء من التفصیل .

 

 

 

 



   الأول لـــالفص
 

 
 

شهدت العلاقة بین إیالة الجزائر وفرنسا تراوحا  بین السلم والقطیعة، لأن فرنسا سعت جاهدة    
وحاولت بشتى الوسائل الحصول على امتیاز لاحتكار  ،  1للحصول على مناطق نفوذ لها في إفریقیا 

ت مع الجزائر اصید المرجان في الشرق الجزائري من قبل الدولة العثمانیة، وقد أبرمت العدید من المعاهد
بفضل قناصلها الذین كانوا على درجة عالیة من الدهاء الدبلوماسي والسیاسي، وقد تمكنوا بفضل ذلك 
من الحصول على تأیید أعضاء الدیوان كلهم في إیالة الجزائر عن طریق تقديم الرشاوى والهدایا لهم مقابل 

 2.موافقتهم وتأییدهم لهم 

بالهدوء والاستقرار النسبي، حیث التزم  6671إلى غایة عام  6611 امتازت الفترة الممتدة بین    
، كما اعترفت الجزائر بالثورة الفرنسیة، ووقفت 3الطرفان بالتزاماتهم تجاه بعضهم بعض بكل إخلاص 

عندما أقدم قادة الثورة الفرنسیة على إعلان ثورتهم  ، 4 6617معها في أزمتها الاقتصادیة في عام 
م مع حكام الجزائر، وطلبوا منهم اقتصادیا ، فأرسلت الجزائر إلى فرنسا الحبوب كالقمح وتوطید علاقاته

 5.والجلود والزیوت ..... كما دعمتهم مالیا  

كما قامت البحریة الجزائریة بالدفاع عن المراكب الفرنسیة في البحر المتوسط وأنقذوا سفینة فرنسیة    
غیر أنّ تلك العلاقات الودیة الطیبة ما لبثت أن توقفت . 6671هاجمتها القوات الاسبانیة عام 

، 6671وتعكرت العلاقات بینهما بعدما قام نابلیون بونابرت بقیادة الحملة الفرنسیة على مصر عام 
 6.فقطعت الجزائر علاقاتها مع فرنسا بأمر من السلطان العثماني؛ بل وأعلنت الحرب علیها 
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   الأول لـــالفص
 

 
 

ات إلى سالف عهدها من السلم والهدوء بعد ما تم التوقیع على عادت تلك العلاق 6111وفي عام    
، وقد شهدت العلاقات  6116هدنة غیر محددة الزمن، ثم تحولت إلى معاهدة سلم وصلح في عام 

حالة من القلق والتوتر، ولا سیما بعد  6161–6671بین الجزائر وفرنسا في الفترة الممتدة بین عامي 
سنوات مما  61داد امتیاز صید المرجان من الفرنسیین وتأجیره لإننكلیز لمدة أن قام والي الجزائر باستر 

 1.زاد الخلاف بین البلدین، وبدأ امبراطور فرنسا نابلیون یفكر بشكل جدي في الاستیلاء على الجزائر 

لم یرجع ذلك الهدوء النسبي الذي میز العلاقات بین البلدین خلال القرن الثامن عشر إلى حین     
، 6166، فأعیدت مراكز التجارة إلى الفرنسیین عام 2سقوط نابلیون، وعودة أسرة آل بورون إلى الحكم 

ي حدد ذتم عقد اتفاق آخر بین الجزائر وفرنسا تضمن أجر استغلال الباستیون ال 6151وفي عام 
 3.ألف فرنك یدفع سنویا  لخزینة البلاد  616بحوالي 

نیسان  57في  استمر هذا الهدوء لحین وقوع حادثة المروحة بین الذاي حسین والقنصل دوفال     
عندما طرحت قضیة الدیون، وأدت إلى خلاف بینهما وانتهى الخلاف بفرض فرنسا الحصار  6156

 6181.4الحملة بشكل رسمي في شباط البحري على الجزائر قبل أن تعلن 
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كانت علاقة الجزائر بإنكلترا علاقة تبادل مصالح ونفوذ، ولا سیما أن انكلترا كانت تهدف دائما      
 الجزائریة الفرنسیة وتحاول بث الخلافات بینهما عن طریق قناصلها الموجودین فيلتعكیر صفو العلاقة 

، وذلك بسبب المنافسة القویة التي كانت حاصلة بین بریطانیا وفرنسا حول الامتیازات داخل 1 الإیالة
 2.الجزائر

البحر  فيعقد الانكلیز معاهدة سلم مع الجزائریین، ثم بدأوا یدعمون مواقفهم  6755ففي عام    
المتوسط لتدخل انكلترا بعدها في صراع مع الدول الأوروبیة، لتوسیع مصالحها ومكاسبها في المنطقة، 
ولا سیما فرنسا التي حاولت السیطرة على مواقعها التجاریة في السواحل الجزائریة، وقد أدى ذلك إلى 

ساعدة بعض الدول ار على فرنسا بماحتدام الصراع والمنافسة بین الدولتین، فقامت بریطانیا بفرض الحص
، حیث امتنعت بعض الدول الأوروبیة 6678 6675الأوروبیة وهو ما عرف بالحصار القاري الثالث 

من التعامل مع فرنسا، غیر أن هذا الحصار فشل فشلا  ذریعا  عندما تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة 
 3.بتمویل فرنسا اقتصادیا  

تغال، كلترا إلى تغییر استراتیجیة معركتها ضد فرنسا، فقامت بالتدخل بین الجزائر والبر وهذا ما دفع ان     
، وبذلك استطاع الأسطول  6678وحل الخلاف القائم بینهما، وعقد هدنة لمدة سنة بین الطرفین عام 

وصول  نع، واصطدم بالسفن الأمریكیة في مجموعة معارك بحریة لم 4الأطلسي الجزائري الخروج إلى المحیط
 5.المساعدات الاقتصادیة لفرنسا، ومواجهة محاولتهم في فك الحصار المفروض علیها
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استغلت بریطانیا توتر العلاقات الجزائریة الفرنسیة، وسعت لتوطید علاقتها مع حكام الجزائر فأرسل      
الصداقة بین انكلترا أكد فیها أنه كلما استمرت  6165ولي عهد انكلترا إلى الداي الحاج رسالة في عام 

، غیر أن هذه الصداقة لم  1والجزائر، فإن انكلترا سوف تحمي العاصمة الجزائریة من أي عدوان خارجي
تنبهت انكلترا إلى أن الأسطول الجزائري قد  6161تستمر طویلا ، فبعد انتهاء الحروب الأوروبیة عام 

 البحر المتوسط أصبح یهدد مصالح بریطانیة فيتطور كثیرا  بفعل الحروب التي خاضها في تلك الفترة، و 
بحجة محاربة القرصنة وتجارة ، 2ویعرقلها، فحاولت القضاء علیه بقیامها بحملة عسكریة بحریة على الجزائر 

بقیادة اللورد اكسموث، وانضم  6161الرقیق فانطلقت الحملة الإنكلیزیة من میناء بلایموث من عام 
 3.كابلان وصولهم إلى مضیق جبل طارق بقیادة فان إلیهم الأسطول الهندي بمجرد

بدأ الهجوم على تحصینات المدینة  6161عندما وصل هذا التحالف الأوروبي إلى الجزائر عام       
بالمدافع، فتحطمت الحصون الدفاعیة وانتصر الانكلیز على الجزائریین الذین فشلوا في صد هذا التحالف 

 4.صلح بین الطرفین توقیع الالأوروبي، لیتم بعد ذلك 

أدت هذه الحملة إلى تخریب جزئي للمدینة وتحطیم الأسطول الجزائري بشكل شبه كامل، ولم تنج    
منه إلا الوحدات التي كانت قد خرجت في رحلة  ، أضف إلى ذلك التعویضات المادیة التي فرضت 

عشر  زائري في بدایة القرن التاسععلى الجزائر وبهذا تمكن هذا التحالف من ضرب قوة الأسطول الج
 .5المیلادي 

، فجهزت الحملة عسكریة كبیرة هجمت  6152حاولت انكلترا إعادة هذا الهجوم مرة ثانیة في عام     
على المدینة بشراسة ، غیر أنهم هذه المرة وجدوا مقاومة عنیفة من قبل الجزائریین ونجحوا في صد هجومهم، 

                                                           

 .621مذكرات ولیام شالر ، المرجع السابق ص شالر ، -1 
 621أبو عزیز : علاقات الجزائر الخارجیة ، المرجع السابق ،ص -2 

3 -A،De voulx.la marine de la régence d’ Alger ،typographie Bastide،Alger،1869،P392 
 .105،ص 5111،  5الجزائر ،ط، جامعة  6181-6161: الجزائر في عهد الداي حسین ، حفصاوي ، فتیحة -4 
 .621شوتیام : التنافس الدولي في البحر المتوسط ، المرجع السابق ،-5 
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 الانكلیزیة، حتى أجبروا الانكلیز على الانسحاب، وتم توقیع معاهدة صلح معووقفوا في وجه المدفعیة 
 1.استبدال قنصلهم المدعو ماك دوفالالانكلیز مقابل  الداي الذي قبل ببعض شروط

ة الأخرى یغلب على العلاقات الجزائریة الإسبانیة طابع العداء الدائم والحروب عكس الدول الأوروب    
التي تراوحت علاقاتها مع الجزائر بین الحرب والسلم، أما اسبانیا فقد استمرت علاقة الحرب بها طوال 
العهد العثماني بسبب مواقفها المعادیة للنشاط البحري الجزائري واحتلالها وهران والمرسى الكبیر التي تم 

تالیة التي قادها الإسبان على مدینة الجزائر ، أضف إلى ذلك الحملات المت2 6675تحریرهما النهائي عام 
بهدف ،احتلالها، وقد كانت ثلاث حملات متتالیة وهذا دلیل على استمرار الحالة العدائیة بین البلدین، 
وتعكس أیضا  الجهد الكبیر الذي بذله الإسبان في مواجهة الجزائر، كذلك الخطر الذي واجهته الجزائر 

 6661ة هذه الهجمات، وقد كانت الحملة بقیادة الكونت أوریلي في عام وما لحق بها من خسائر نتیج
مختلف   سفینة من 111ألف رجل و  58واستمرت أحد عشر یوما  شارك فیها ما لا یقل عن 

 3.الأصناف 

( على شواطئ الحاقه ووادي 6671-6611محمد عثمان  ) الدايأما الجیش الجزائري فقد حشده     
، وقد استطاع هذا الجیش صد الهجوم الإسباني 4 ألف جندي نظامي ومتطوع 11الحراش، ویبلغ تعداده 

والانتصار علیه، فسارع الاسبان لعقد الصلح مع الجزائر بوساطة الدولة العثمانیة غیر أن الجزائریین 
و  فع الإسبان لاستخدام القوة مرة ثانیة والإعداد لحملة بقیادة أنطونیو بارسیلرفضوه رفضا  قاطعا ، مما د

سفینة قامت بقصف مدینة الجزائر بالمدفعیة لتحدث أضرارا    61، وقد جهز فیها حوالي  6618عام 

                                                           

 .658-655: علاقات الجزائر الخارجیة ، المرجع السابق ،ص أبو عزیز-1 
 .66،الجزائر ،ص  6717،  6، مجلة الدراسات التاریخیة ، العدد 6676ناصر الدین سعیدوني : معاهدة الجزائر مع إسبانیا ،-2 
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 .68سیعدوني : معاهدة الجزائر مع إسبانیا، المرجع السابق ،ص -4 



   الأول لـــالفص
 

 
 

، غیر أن الجزائر لم تسقط أمام الإسبان 66181كبیرة فیها ، وقد استمر القصف تسعة أیام متتالیة عام 
سفینة، وقد استمر  681الذین سارعوا بالإعداد لحملة أخرى بقیادة أنطونیو بارسیلو شاركت فیها 

 6612.2آب عام  7تموز إلى  57الهجوم من 

حیث تم عقد معاهدة الصلح بینهما لتحقیق السلم والاستقرار في حوض البحر المتوسط، وبعدها     
لتضع حدا  لحالة التوتر والعداء بینهما ولاسیما بعد  6676تم عقد معاهدة أخرى بین البلدین في عام 

عندما جهزت حملة  6675أن تمكنت الجزائر من تحریر مدینة وهران نهائیا  من الاحتلال الإسباني عام 
، بعد 3 6675عسكریة تمكنت الجزائر من تحریر مدینة وهران نهائیا  من الاحتلال الإسباني في عام 

نها من هزیمتهم وتحریر وهران منهم وإعلا یرة تمكنت بعد معارك طویلةذلك جهزت حملة عسكریة كب
ألف جنیه  651، وفرضت على إسبانیا ضریبة سنویة تقدر بـ 6675رسمیا  عاصمة لبایلك الغرب عام 

 4.إضافة إلى سفن وعتاد بحري وأسلحة وغیرها 

شهدت العلاقات الجزائریة الهولندیة فترة من السلم والهدوء، ولا سیما بعد التزام هولندا ببنود     
، غیر أن هذه العلاقة لم تستمر طویلا  وتحولت  6166بدءا  من عام  ،5المعاهدات التي وقعت بینهما 

یطانیة الجزائر وأهمها الحملة البر  إلى حالة حرب عندما قامت هولندا بشن عدة غارات بحریة على سواحل
، وفرض مبلغ  6161الهولندیة، ثم بعد ذلك سادت العلاقات الهادئة بعد توقیع معاهدة السلم عام 

 6.لیرة فرنسیة تدفعها هولندا على شكل إتاوة  111ومقداره 
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تمیزت العلاقات الجزائریة مع الدانمارك بالتقلب والتذبذب، فقد تراوحت ما بین السلم والحرب، فقد     
بوصفها دولة ، 1حاولت الدانمارك إقامة علاقات سلمیة مع الجزائر بهدف التجارة وعملیات القرصنة 

 تستمر طویلا  حتى ، غیر أن هذه العلاقة لم 6621بحریة قویة، وعقدت معها معاهدتین ابتداء  من عام 
تحولت إلى حالة عدائیة مثلها مثل بقیة الدول الأوروبیة، فقد جهزت الدانمارك أسطولا  بحریا  لغزو الجزائر، 

، 6666غیر أنه فشل واضطر للانسحاب بعد دفع إتاوة كبیرة، ثم أعادوا المحاولة مرة ثانیة في عام 
، حیث 66652ة جدیدة مع الجزائر في عام لكنها فشلت أیضا  ولم یكن أمامهم سوى عقد معاهد

بقیت العلاقات بین الجزائر والدانمارك بین مد وجزر، سلم وحرب حتى انضمت الدانمارك إلى الحلف 
 6162.3الأوروبي عام  السباعي

 

، فشكلت 6661حاولت أمریكا إقامة علاقات تجاریة مع العالم القديم بعد إعلان استقلالها عام    
أسطولا  بحریا  ساعدها في توسیع نشاطها التجاري في میاه البحر المتوسط، وبذلك أصبحت مهددة من 

لح مع الانكلیز صقبل البحریة الجزائریة، فقامت بتوسیع نشاطها في المحیط الأطلسي وعقدت اتفاقیات 
  6678.4عام 

اضطرت أمریكا لعقد معاهدة صلح وصداقة مع الجزائر عندما قامت السفن الجزائریة  6671وفي عام 
، كما عقدت معاهدة صلح ثانیة عام  5( سفینة 66باحتجاز عدة سفن أمریكیة قارب عددها )
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غیر أن شروط هذه المعاهدات كانت مرهقة لأمریكا  ، 1العام نفسه  وأتبعتها بمعاهدة أخرى في 6111
 651111مادیا ، فقد تضمنت دفع مبالغ مالیة كبیرة مقابل افتداء الأسرى الأمریكیین، وقد قدرت بـ 

دولار، أضف إلى ذلك الإتاوات السنویة والهدایا، وعلى الرغم من ذلك فقد وافقت أمریكا علیها؛ 
 2.ریة لتحافظ على تجارتها وسمعتها البح

إن هذه العلاقة السلمیة بینهما لم تستمر طویلا ، فقد توقفت أمریكا عن دفع الجزیة السنویة فقام     
فقررت أمریكا تجهیز حملة عسكریة وإعلان  6165الداي الحاج علي" بطرد قنصلها من الإیالة عام 

( 6166-6161الداي عمر )حربها على الجزائر، وقد بدأت حملتهم في الفترة التي كان يحكم الجزائر 
عهم، وعقد اي عمر إلى قبول التفاوض مدفتعرضوا للسفن الجزائریة وقتلوا الریس حمیدو، وهنا سارع ال

تضمنت إلغاء الجزیة السنویة وإطلاق سراح الأسرى الأمریكان، وتنصیب قنصل  6161معاهدة عام 
ى في عام لنسبي وتوقیع معاهدة أخر شهدت العلاقات في عهده بالاستقرار ا جدید یسمى ویلیام شالر 

6161.3 

تعد روسیا العدو التاریخي للدولة العثمانیة، لذلك اضطرت الجزائر أن تكون طرفا  في هذا العداء وتدخل 
، أما 6616مع الدولة العثمانیة في حروبها ضدها، حیث ساندتها في الحرب العثمانیة الروسیة في عام 

 6162.4الدول الأوروبیة، وانضمت إلى الحلف السباعي عام  روسیا فقد تحالفت مع

اتسمت العلاقات الجزائریة الروسیة بالعداء، على الرغم من أن روسیا قد حاولت أن تكون حلیفة 
 .5للجزائر وسعت لعقد معاهدة سلم وصداقة معها، لكنها فشلت في ذلك
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لى افتكاك وإسبانیا وصممت الجزائر ع في بدایة القرن الثامن عشر اشتدت حالة الحرب بین الجزائر     
نجدات هائلة  م(6661-6616) ، 1محمد بقطاش الدايمدینة وهران من الإسبان بأي ثمن وأرسل 

على مدینة وهران وأحكم  م6616إلى مصطفى بوشلاغم حاكم المقاطعة الغربیة بعسكر فزحف بها عام 
 . الكبیر علیها الحصار حتى أرغمهم على الجلاء عنها وعلى المرسى

ز بها الإسبان لقد رك ،هیئة، ولم تكن عملیة إنقاذها بالأمر الیسیر بیرو لم تكن معركة المرسى الك     
فكانت أو نقطة احتلوها، وجعلوها نواة ( م 6611-6111أكثر من مائتي سنة، دون انقطاع )

انت الحرب لبلاء الحسن، كلأعمالهم المقبلة، وكانت آخر نقطة خسروها، بعد ما أبلوا في الدفاع عنها ا
بین الجانبین سجالا ، وكان الجزائریون يحتلون برجا بعد قتال مریر ودفاع عنیف، ثم یغادرونه غدا تحت 
ضغط من العدو عظیم، وقد شمل الدفاع كل أهل المدینة، لا فرق بین عسكري ومدني، ولا بین رجل 

م والتحموا في 6611( أفریل 61هـ( )6651رم وامرأة... واقتحموا المدینة في الرابع والعشرین من المح
معركة ... إلى أن تمكنوا من القضاء على آخر مقاومة، فاستسلمت لهم المدینة استسلاما، وغنموا كل 

 اسبانیا، سیر بهم إلى عاصمة الدولة.  6216ما فیها وساقوا من الأسرى 

بقي  الجزائر مكللا بتاج النصر بینما بعد هذا النصر رجع القائد الخزناجي أوزون حسن إلى مدینة    
الباي مصطفى بوشلاغم في مدینة وهران یقیم خرائبها ویعید بناءها ثم نقل إلیها عاصمة كرسي البایلیك، 

                                                           

ه ، سمي والده "بكداش" بلسان بلده التركي ، وتفسیره باللغة العربیة "  الحجر 6667م/ 6616هو الباشا محمد بكداش ، آل إلیه الحكم سنة -1 
 الإسم المبارك لا یعرف إلا به إلى أن خرج بجزیرة الغرب البربریة قاصد محروسة الجزائر فدخل في طرقه مدینة بونة ) عنابة( فلقيالقاسي" ثم ّ إستمرعلى هذا 

 تلمسان تيبها الشیخ سید قاسم بن شاش رحمه الله فسماه محمدا ، یقول الشیخ أبو زید عبد الرحمان في شرحه للقصیدة الحلفاویة التي وضعها مفتي مف
ن ، له ممارسة العلامة الشیخ محمد بن أحمد الحلفاوي عن الباشا محمد بكداش : "عالم فقیه، مشارك في عدة فنون من المعارف والعلوم ، ماهر في علم اللسا

علم القوم وطریقته ، ارسة ببعلم القوم وطریقته ، تصدر للقراء مرارا ، عالم فقیه ، مشارك في عدة فنون من المعارف والعلوم ، ماهر في علم اللسان، له مم
م، فأدار فیها على الناس كؤوس المواعظ ، ""للمزید ینظر : أحمد توفیق  6175ه/ 6612تصدر للقراء مرارا،= تولى خطابة بعض جوامج الجزائر سنة 

 .212-218ائر، دت ، ص م، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجز  6675-6275المدني : حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا 



   الأول لـــالفص
 

 
 

وأخذ الناس من أطراف الولایة یتوافدون على المدینة ویبنون بها دورهم وینشؤون حولها حدائقهم حتى 
ومرسى زاخر ا بالحركة والعمران وأرسل الداي بكداش هدیة إلى  غدت بعد أمد وجیز مدینة عامرة عامة

قـام الخلیفة العثماني السلطان باستامبول مفاتیح وهران الذهبیة الثلاثة بشارة بالفتح وتأكیدا للاعتراف بم
 1.الخلافة 

 عو هكذا تمت أطوار فتح مدینة وهران بقیادة الباش محمد بكداش وعلي أیدي المجاهدین من جمی   
 فئات الشعب لتطهیر مدینتها من الاحتلال الأجنبي.

كان وقع هزیمة الإسبان في وهران والمرسى الكبیر، واستیلاء الجزائریین على المدینتین عظیما، قاسی ا،      
ك الفتح المسلون قد اعتبروا ذل البلاد المسیحیة جمعاء، و إذا كان مؤلما، لا في إسبانیا وحدها بل في

روب فیه كانت الح نصر ا إسلامی ا عاما، فأحرى بالنصارى أن یعتبروه نكبة مسیحیة عامة، في وقت
 2.تكتسي صبغة دینیة سافرة لا غبار علیها 

الأسطول الإسباني قاصدا ، أین أقلع 3 م6685  جوان 61 في فتأثروا كثیرا وأخذوا یترقبون الفرص
الناحیة الوهرانیة، فوصلها بعد عشرة أیام، لكن ریاحا معاكسة لم تمكنه من الاقتراب من الساحل، فبقي 

والجزائریون لا یعرفون النقطة التي أختارها لنزوله، فحشدوا قواتهم في وهران والمرسى  57یناور إلى یوم 
، إذ كان يحمل عربيقیادة "الدوق مونتیمار"، ولعله من أصل الكبیر، وكانت الحملة الإسبانیة كلها تحت 

 4عائلیا. لقب "البرنوس"
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   الأول لـــالفص
 

 
 

من لدیه یستعد للدفاع بما  6616وكان الباي الشیخ مصطفى بوشلاغم فاتح وهران وأمیرها منذ سنة 
رجل  5111قوى، وتجمع حوله ما یزید عن العشرین ألفا من المجاهدین من رجال الشعب، مع نحو 

مدفعا من البرونز، واختار الإسبان  16مدفعا، منها  681الجیش وكانت وهران مسلحة بما یزید عن من 
جوان أخذت القوارب الإسبانیة  51( كیلو مترا غربي وهران( ویوم 61لنزولهم ساحة عین الترك )

دد هناك لا عوعددها نمو الخمسمائة تنقل الجند من السفن إلى الأرض، وكانت القوة العربیة القلیلة ال
 1وعتادهم. تستطیع شیئ ا ضد هذا العدد الضخم، فأنزل الإسبان جیشهم

معركة  جوان حتى كانت مسیرة الجیش الإسباني قد التحمت في 81وما كادت تشرق شمس یوم       
 هائلة مع المجاهدین قتل أثناءها القائد الإسباني الذي كان یقود هذه المعركة، وعندما رأت قیادة

انیین أن الضغط الجزائري قد اشتد ضد المسیرة، أمرت بأن یتحرك الجیش كله ضد المراكز الإسب
لجزائري االإسلامیة، وانطلق الإسبانیون في شدة في حماسة، وشملت المعركة كامل الواجهة، فدحروا الجیش 

 2الذي احتل مراكز أخرى.

 الانسحاب من المدینة وإخلاءها منقرر الباي مصطفى بوشلاغم ورجال الحرب الذین معه  سكانها    
دد الإسباني الع الدافعین عنها، إذ رأى أن وسائل الدفاع التي بین یدیه لا تمكنه مطلقا مجابهة هذا

الضخم، وما لدیه من معهدات هائلة ورأى أن یستمر على المقاومة نم وراء المدینة ریثما تمكنه الظروف 
وهكذا خر حالباي ورجال الإدارة حاملین على مائتي بعیر  وتمكنه الإمداد الجزائریة من استرجاعها

ة یوم كبیرا، ودخل الإسبان عشی  یومئذأمتعتهم وأموال الحكومة واقتدى بهم السكان ولم یكن عددهم 
 3.أول جویلیة المدنیة فكانت خالیة من كل حیاة 
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ت قیادة یبلغ ألفي رجل تحكان الداي بابا عبدي باشا، قد أرسل على وجه السرعة مددا من الجزائر    
ولده، لكنه وصل بعد أن كانت المدینة قد أخلیت أمام الإسبان.. وما كاد نبأ سقوط المدینة بهذه 
الصفة المزریة الحقیرة یبلغ مدینة الجزائر حتى سادتها موجة من الحزن والهم، وأوى الداي عبد باشا إلى 

لسن زنا وغما إلى أن فارق الحیاة وكان قد بلغ من ابیته، وقد بلغ من الكبر عتیا، وامتنع عن الأكل ح
 1.سنة  11

 امن كانت:ثأوضاع الجزائر في النصف الأول من القرن ال وعلیه فإن

ذا العهد هحیث تمیز  عرف النظام السیاسي استقرار من ناحیة المؤسسات السیاسیة ،والموظفین  -
اسة تحقیق وحدتها الإقلیمیة، إلا أن الأتراك اتبعوا سی و توحید الجزائرمن أهمها  السماتبجملة من 
لإدارة ا على إبعاد الجزائریین عن المشاركة في الحكم وعدم تقلدهم أي منصب في جهاز إرتكزت

 الحكم أثناء هده الفترة.
 لاقتصاديوا السیاسي النشاط في تحكموا كما الجزائر، في والحكم الإدارة بمقالید الأتراك أمسك -

 الضرائب تتنوع وقد الدولة لدخل الرئیسي المصدر یعد الذي الضریبي النظام على رتكزی الذي
 التي الأسرى ارةوتج بیع إلى بالإضافة المختلفة، الدولة ونفقات حاجیات أجل من وتعددت بالجزائر
 . الخزینة مداخیل من الأكبر القسم شكلت

 وكذلك ین،الجزائری السكان من الأتراك انتاب الذي التخوف و السیاسیة الهیبة سیاسة تسببت -
 المجتمع في اندماجهم عدم في والاقتصاد السلطة في اكتسبوها التي الامتیازات ضیاع من خوفهم
 الكراغلة فئة من حتى أو للجزائریین ممثل هناك یكن لم أنه حتى عنهم، تامة عزلة في وعیشهم المحلي
 وسطاء یقطر  عن الاتصالات فاقتصرت الجزائر، عن العالي الباب لدى العثمانیة الحكومة داخل
 عن لممثل اثر یوجد لا حیث وغیرهم الحرج ووكیل الخیل وخوجة والخزناجي الداي غرار على أتراك

 .العثمانیة الدولة لدى الجزائریین للسكان أو الأهالي
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 الأسطول نأ حیث ،توترات كبیرة وعدم إستقرار أوروبا ، الخارجیة مع الجزائریة العلاقاتعرفت  -
وقد  لأول،ا الـطـراز مـن بحریـة قـوة منهـا جعل العسكریة قوتها في أساسی ا محور ا یشكل كان الذي

ن جهة أخرى وم جهة، من المتكررة الأوروبیة الأساطیل هجمات لصد طبیعی ا أمر ا إعتبر هذا الوضع
 الدول بین افسالتن في المتمثلة الدولیة الظروف منها أسباب عدة في الجزائریة البحریة قـوة إعادة

 لإسلامي،ا المغرب دول أقوىمن  الجزائر وكانت ،  وتوترات اتصراع ، والذي إنجر عنه  الأوروبیة
 صفة هذا اوأكسبه والحرب السلم في تأثیر أكثر وكلمتها مدى أوسع الخارج مع علاقاتها وكانت
 الضرائب لها عتدف وأخذت بذلك لها أوروبا دول واعترفت الأخرى، المغرب نیابات سائر على الزعامة
 .اوغضبه نقمتها تتجنب حتى والصداقة السلم معاهدات معها وتبرم وتهابها والهدایا

 افتكاك على زائرالج وصممت وإسبانیا الجزائر بین الحرب حالة اشتدت عشر الثامن القرن بدایة وفي -
 .م6611 في ذلك لها وتم الإسبان من وهران مدینة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الثاني لـــــــــــالفص
 

 
 

 

اته وسیرته، د حیكسائر أعلام الجزائر العثمانیة لم يحظ الداي محمد بن عثمان باشا بمذكرات تخل    
وكل ما عثرنا عله أنه شخصیة متعلمة، انخرط في صفوف الأوجاق بمدینة الجزائر، شارك في حصار 
لوهران وأصیب برصاصة في ركبته الیسرى، وعندما جمع ألف بطاقة شیك، قدمها للبایلیك لتعیینه في 

ي علي یوحي بثقة الدامما ونهارا صف كتاب القصر، وبعد سنوات، عین خوجة لحراسة القصر لیلا 
 . 1في محمد بن عثمان حیث رقاه فیما بعد إلى منصب الخزناجي ( م 6611-6612الملقب ببوصباع )

مد مدة عام، تمرد الإنكشاریون وتمكن الخزناجي مح ولما أصیب الداي علي بوصباع بمرض ألزمه داره     
عد وفاة لك على الظفر بمنصب الداي ببن عثمان بحزمه وحسن تدبیره من إفشال التمرد ، مما ساعده ذ

دون منافسة، فقد بایعه آغا السبایهیة، وأعیان  6611فبرایر  11/ ه ـ6667شعبان  55سلفه بتاریخ 
 .الناس، والعلماء

محمدا بن عثمان باشا، أنه كان طویل القامة، جاف الطبع،  " لقد وصف لنا "فونتور دي بارادي     
، يحمل یطغانا )سیفا( من الفضة لا الذهب، غیر راغب  2سیط في لباسهصحته جیدة، ونظراته حادة، ب
 .في الزواج، ولا یشرب الخمر

كان عارفا بقوانین الملك، ملتزما لأحكام الشریعة » أما أحمد الشریف الزهار، فقد ذكر بشأنه أنه  
 3 .«الإسلامیة المطهرة، محبا للجهاد، ومؤثرا للعدل والإنصاف، متقشفا في نفقاته

                                                           

 581- 557،ص  6712،د. ط،مكتبة النهضة ، الجزائر ،8تاریخ الجزائر في القديم والحدیث، ج :مبارك بن محمد المیلي -1 
 .158عزیز سامح ألتر ، المرجع السابق ،ص -2 
 .158المرجع نفسه، ،ص -3 
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أما زواجه ، حسب روایة الزهار ، فهو ضد فكرة الزواج ، لكن وزرائه أرادوا إجباره على الزواج ،      
ل لي ما أتزوج ، قأن أردتم ان  إلى الكثیر من المال ، ولكن إذا فأخبرهم أنني إذا تزوجت ، فأنا بحاجة

نیابة عنهم ، عندما كان یعیش في مكان المحاكمة في الیوم التالي ، أمر الخزنجیون الذین  ، هو مهر الزوجة
 استمتعت بهم بأخذ مبلغ كبیر من المال وأمره بتسلیمها إلى الوزیر ، وعندها سأل الوزیر أن المبلغ قد تم

د فقال إن رأیك هو الأفضل ، ورأیك هو الراجح ، فأمر بر الأفضل أن یتزوج منه ، و في الخزینة  إیداعه
لیلة واحدة ثم طلقها لأنه رأى أن الزواج  ، 1في غضون أیام تزوج ابنة علي باشا، و  المال إلى الخزینة

  2 .یعیق الجهاد

 

 

ثرنا ذكرات تخلد حیاته وسیرته، وكل ما عكسائر حكام الجزائر لم يحظ الداي محمد عثمان باشا بم      
وقد أشارت  ،3في سن متقدم من عمره  ،علیه هو أنه شخصیة متعلمة وظف في صفوف الأوجاق

وبعد فترة ،  4بعض المراجع على انه شارك في حصار وهران وأصیب برصاصة على مستوى في ركبته
جاءه مبعوث من عند السلطان یرید أن یقابله لكن عندما وصل عنده لاحظ السلطان أنه لیس 

لكنه أدرك للحظة أنه لربما هذا الخطأ هو إلهام من عند الله عز وجل،  ، 5الشخص المطلوب فطرده 
هذا یدل على و  فقام بتعیینه في صف كتاب القصر وبعد سنوات عینه خوجة لحراسة القصر لیلا ونهارا،

رقاه بعد ذلك إلى منصب  ( لمحمد عثمان باشا ثم6611 - 6612ثقة الداي علي الملقب ببوصباع )
 .الخزناجي
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وبفضل شخصیته وأخلاقه وصل إلى منصب الداي وكان هذا الاختیار المتولد عن الصدفة اختیارا موفقا 
فقد دامت فترة حكمه خمسا  حیث أجمعت كلمة المؤرخین أن هذا الداي أحسن داي على الإطلاق

 1.وعشرین سنة بالرغم من المؤامرات التي تعرض لها 

 

م بعد وفاة الداي علي 6676م إلى 6611تولی محمد عثمان باشا المنصب كداي للجزائر سنة     
باشا الملقب ببوصباع حیث أصیب هذا الأخیر بمرض ألزمه داره مدة عام، فحاول الجیش التركي التمرد 

 مرات خلال هذه الفترة لكن صرامة وشجاعة محمد عثمان وضعت حدا لكل تمرد.علیه عدة 

وآغا العرب  ،2وقد أعجب الداي علي بصرامة محمد عثمان فجمع وزراءه كان بینهم الخزناجي    
وخوجة الخیل  ووكیل الحرج  ووكیل بیت المالجي  وأوصاهم لولایة محمد عثمان وبعد وفاة الداي علي 

إجتمع الوزراء وأهل الدیوان والمغاني والقضاة ونقیب الأشراف وأعیان  ،م 6611ریل أف 1باشا في 
الناس واجتمعوا بدار الإمارة وجلس محمد باشا على كرسي الملك وبایعه وجمیع من سبق ذكرهم ، ولبس 

باشا د تمتع بلقب وق، الخلعة السلطانیة وأطلقت المدافع ثم انفض الموكب، وصعد إلى بیته بالسرایة  
 3.مثل بقیة الدایات الذین سبقوه واعتبر من أفضل الدایات الذین تولوا إدارة الجزائر 

وكما أشرنا سابقا بأن تولیته في منصبه كداي للجزائر كانت بوصایة المدعوا بوصبع علي باشا حین     
لی باشا و  أوصى به وزراؤه أن یكون محمد عثمان دایا من بعده وحسب روایة الزهار أن الداي علي

دائمة وشجاعته وأمانته ال محمد عثمان الولایة نظرا لأخلاقه السامیة فقال: اعرف أنه نظرا لأخلاقه العالیة
في مواجهه كل الصعاب في سبیل البلاد من جهة ومن جهة أخرى لا یمكنني أن أثق بأحد سواه في ما 

ینه دایا جدیدا زوجتي ووالدي"، لهذا عیخصك أهلي وعائلتي وكل مشاكلي وأنا أثق كل الثقة في حمایته ل
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كل   من عادات السلاطین العثمانیین إرسال فرمان  تولیة للجزائر عند تعیین، و یتولى أمور البلاد والعباد 
لیباشر  ،حیث أرسلت الدولة العثمانیة فرمان لتولیة الداي محمد عثمان باشا في منصبه الجدید داي،

 1.نبمهامه بكل شرعیة وقانو 

 

 تكلم كالهلا على أشرف لما و المرض أصابه قد أنه الزهار فیذكر باشا عثمان محمد الداي وفاة أما   
 دار إلى قدمی خفیه له یرسل فانه الباشا توفي إذا أنه المذكور حسن الخزناجي مع خزندار برغل علي

 لإمارةا دار الخزناجي دخل ولما أغا، علي من خفیة وذلك العادة حسب الباشا منصب ویتولى الإمارة
 الملك كرسي على جلس ثم. أغا علي على یقبض أن وأمره( حارس) یعني النوباجیتیة كبیر استدعى
 3. سنــــة 71 یناهز عمر عن ، 2 الداي وفاة خبر وأبلغه
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لفتوحات ا برزت له مجموعة كبیرة محمد عثمان باشا الداي  التاریخة على أن دكرت بعض من المراجع    
د بقرب القصر تشیدیه لمسج وأهم تلك الإنجازات والإنجازات الكبیرة من الناحیة ) الثقافیة والخیریة ( 

 الخاص به .

باشا إلى  نفقد سعى الحاكم الداي محمد عثما الخیري  أما في ما یخص المیدان التطعوي الخیري    
حیث وضع  ومن بین تلك الاعمال الخیریة ،  1 إنقاق جل ثروته وممتلكاته في المسهامات الخیریة للبلاد

زینیات فأقر بعمل ت ،سجد السیدة  بجوار قصر الجنینة الذي هدمه القذف الإسبانيلم حجر الأساس 
مدخل الجامع الكبیر إثر  ، التي وضعت على2الرخام الأبیض  من خلال عمل أسطوانات لهدا المسجد

قد یرى البیاض بداخله إلا المنبر وأعراض الرخام و  وكسا حیطانه بالزلیج حتى لا تهدم مسجد السیدة
 3التاریخیة هذا الانجاز والتي جاءت على النحو التالي:  خلدت الكتابات

بالإضافة الى انه قام بتشیید منبره بعدما هدمه الاحتلال الإسباني وجلب له منبر مسجد السیدة.     
 قیة وأوقف علیه أوقافا لخدمة مجرى الماء إنومن مآثره أیضا أنه جلب ماء الحامة للبلاد وبنى له سا
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فسد، ثم أمر بتفریغه على أبراج باب الجهاد ، وعلى كل القلاع والأبراج الحصون المساجد والباقي بنى 
 .1له عیونا في وسط المدینة لیسقي منه الناس، بالإضافة إلى أنه أمر ببناء المیضات في المساجد للوضوء

ثمان باشا لم یهمل موضوع الأوقاف حیث اهتم بتأسیس سبل الخیرات كما أن الداي محمد ع     
ذات الوظائف الثقافیة والإجتماعیة، حیث أنه وقف إثنا عشرة حانوتا، وكل حانوت في إعتماد شخص 
معین، وكلها محبسة لصالح مؤسسة سبل الخیرات التي تعد مؤسسة حقیقیة شبه رسمیة حیث تشرف 

بخدمة المذهب الحنفي، من زوایا ومدارس ومساجد وغیرها، ومكلفة بدفع على جمع الأوقاف المتعلقة 
 2.مرتبات حوالي ثمانیة وثمانین طالب أو قارنا ملحقین بالمساجد التي كانت تحت إدارتها 

 

ة یتعتبر فترة حكم الداي محمد عثمان من أطول الفترات في الحكم حیث إستمر في السلطة الجزائر      
م ولم تعرف الجزائر بعده دایا من نفس مرتبته وعدله واستقرار 6676-6611سنة  51طیلة فترة 

لقد أشار عمار عمورة في كتابه أن الداي محمد بن عثمان باشا قد عمل ،  3 البلاد طول فترة حكمه
یة ، وقد جالهجمات الخار على أمر بتشیید العدید من الأبراج والحصون والقلاع من أجل التصدي لكل 

 .أهل البلد في بناء هذه الأبراج كبرج سردینیة ، ومرسى الجزائر القديم برأس ألمول ساعده

أما فیما یخص نظام حكمه فقد اشارت بعض المصادر أن هذا الداي قد كان یعالج الأمور بحكمة      
قهم وبعدها المقدمة بح ویظهر ذلك عندما تسلم منصبه إستدعى الریاس وتناقش معهم بموضوع الشكاوي

وأمر بتفتیش   ،قام بتأدیب الانكشاریین وقلل عددهم ونظمهم ومنعهم من التجول بالسلاح في المدینة 
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كل من بداخله ماعدا ضباط الحكومة وضباط حراس القصر "السري"، وكان هذا كإجراء لحمایة 
 1.الدایات الذین كانوا یقتلون في فراشهم

 ،جوان تحمي الداي بنسبة كبیرة، لكونه تعرض لعدة مؤامرات، في شهر فكانت هذه الإجراءات     
حیث كانت هناك محاولة لإغتیاله أمام المسجد، فأعدم شنقا ثلاثة عشر متآمرا، وفي الثاني عشر من 
شهر أوت عزل وكیل الحرج الذي اشتهر بالفساد وقبض الرشاوى وفي شهر أكتوبر من نفس السنة 

وفي خضم هذه الأحداث نجد أن الجیش التركي قد تغلغل فیه داء التمرد فلم  أعدم أربعة من الجنود
  2.صرامة محمد عثمان أن تنهي تلك التمردات، وظلت المؤامرات تتجدد إلى نهایة حكمه تستطع

 

 على البدایة في ملتع التي الجزائریة البحریة قوة على العثماني العهد في الجزائریة الدولة اعتمدت      
 الجهاد الى كذل بعد نشاطهم لیتحول ثم الجزائر ضد الأوروبیة الحملات من الجزائریة السواحل حمایة

 بعض تجهیز ىعل عملوا حیث الحكام بإهتمام تحظي الآونة تلك في البحریة قوتها فكانت البحري،
 م6676 - م6611 باشا عثمان محمد الداي حكم فترة شهدت وقد والجهاد الغزو أجل من المراكب
 الثامن القرن نهایة ومع ، 3الجزائریة رمزا للبحریة كانت التي  الشباك منها البحریة المراكب من عدد ظهور
 ركاطةف أنشأ باشا محمد( إن: )فقال أخرى مراكب ظهور عن الزهار الشریف أحمد تحدث میلادي عشر
 . م 6662 سنة روسیا ضد حملته في باشا صالح إتخذها شطیات 1 بصنع وأمر كبیرة

 دافع،للم حامل حربي زورق عن عبارة وهو اللنجور باستحداث قام قد الداي هذا إلى بالإضافة    
 عین في لأسبانا تركها قد حیث اللنجور لهذا نموذج على عثوره إثر  باشا عثمان بن محمد الداي صنعه
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 ئنالسفا معلم بإرسال محمد الحاج القبطان فقام م6618 الأولى برئیلوا أنطونیو حملة بعد رمله، في  الربط
 ب المدعو رسنةالط كبیر فأمروا لنجور خمسمائة صنع أجل من الباشا مع القبطان هذا فاتفق لمعاینته
 .السنة تمام قبل المطلوب العدد صنع فتم صنعه في یباشر أن الحرج وكیل

 حداثهإست بعد اللنجور هذا نفع وقد( المقدار ذلك من أقل أوجدوا أنهم)  أشار الزهار أن حین في     
 للمرة قدموا اعندم لإنسبان مواجهته في محمد الحاج القبطان إستخدمه حیث  العاصمة عن الدفاع في

 1. م6612 عام للجزائر الثالثة

وقد إعتمدت البحریة الجزائریة في صناعة السفن على الإستفادة من السفن القدیمة والمغتنمة كما    
أشرنا إلى اللنجور سابقا و إعتمدت بشكل أكبر في صناعتها على إستغلالها للأخشاب، حیث كانت 

لأطلس ا ت شاسعة في التل والهضاب العلیا ومرتفعاتالأشجار الغابیة في الجزائر تغطي مساحا
 الصحراوي قبل أن یتم إستغلالها في صنع الأثاث والسفن ومثال على ذلك نذكر:

سفینة مجهزة  11م تطلب قطع أشجار منطقة الساحل الغربیة في الجزائر لصنع 6616في عام     
ة السفن ل التي شحنت أخشابها إلى ترسانبالمدافع هذا الذي ادى إلى إتلاف غابات نواحي بجایة وجیج

وفي صناعتها لهذه  ،2بالجزائر بأمر من شیوخ القبائل المتعاونین مع الحكومة الجزائریة مقابل نیل امتیازات 
السفن قد وصلتها بعض الإمدادات من عند الباب العالي المتمثلة في: أرسلت الدولة العثمانیة للجزائر 

قنطار من ألیاف  111صاریة سفن و  51و  الاف قنطار من قضبان الحدید 1م 6661في عام 
 قطعة قماش لأشرعة السفن. 2511الحبال و 
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م 6661بیة للجزائر بعض الإمدادات منها انجلترا حیث أنها في سنة كما أمدت بعض الدول الأور     
أرسلت سفینة بها حمولة من مدافع حدیدیة وثلاث مرساة من حدید وكان هذا في عهد الداي محمد 

 1.نقدا  باشا مقابل كمیزور  لكل قنطار من حدید والتسدید الفوري يجري عن طریق الدفع

طیم تحكانت الجزائر هدفا للغارات الأوروبیة على شواطئ البلاد وسواحلها والتي كان هدفها هو      
لسنویة والضرائب ا الأسطول ولهذا سعت الجزائر في تجهیز عدد كبیر من المراكب من خلال الجزیة

 والدوریة، وهذا من اجل رد هجومات القراصنة الأوروبیین و تقویة مركزها.

 2 وفیما یلي إحصائیات لهذه التجهیزات في فترة حكم الداي محمد عثمان باشا:

 .مدافع لكل منها 61باخرة ذات  52الاسطول الجزائري كان عدد قطع   -6611 -
 1مدافع وغلیوطات وكارافیل و ذات  6الى  5قالیرات ذات  2قطعة منها  68نزلت الى  6667 -

 .مدفعا 52الى 
 .مدفعا 21إلى  61سفینة كبیرة ذات  66إرتفعت الى  6611 -
 .من نوع اللنجور 111جام مختلفة و كبیرة من أح  11قطعة منها  111إرتفعت الى  6612 -
 .بحارا 211مدفعا و  81الى 1حربیة ذات  61قطعة منها  67نزلت الى  6611 -
بلغ  6617ویذكر كاثكارت قائمة من المراكب التي تشكل الأسطول الجزائري خلال  6617 -

 .قطعة بحریة  55عددها 
الى  21ذات  8مدفعا و  85إلى  65شباك ذات  6قطعة منها  61إرتفعت الى  6676 -

 .من نوع اللنجور  61مدفعا و 11
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من خلال هذا المبحث أن الداي محمد عثمان باشا قد تجاوز كل الظروف من أجل  وعلیه نستخلص
الوصول لمنصب الداي ولعل سیرته الحسنة هي التي مكنته من أن یتولى هذا المنصب بوصایة من سلفه 

ستطاع هذا إ ه وبلده وبالفعل قدعلي باشا، الذي كان یثق في محمد عثمان بأنه سوف يحمي عائلت
 الداي خلال فترة حكمه من إنجاز العدید من الإنجازات .
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م( 6611 6611تولى حكم إسبانیا في هذه الفترة شخصیة قویة تمثلت في كارلوس الثالث )     
دخال إالذي كان له مشروع طموح لتطویر بلاده وجعلها من أهم دول أوروبا في ذلك الوقت، فحاول 

إصلاحات جدیدة، مست جمیع القطاعات السیاسیة العسكریة، الصناعیة، الفلاحیة والمالیة، ولذلك 
 .1المستنیر" سنوات من مباشرة هذه الإصلاحات لقب "الطاغیة 61نال بعد 

أما على المستوى الخارجي فقد حاول أن يجعل من إسبانیا دولة قویة مثلما كان علیه الحال بدایة     
ن السادس عشر میلادي حتى تستطیع مواجهة الدول الأوروبیة خاصة فرنسا وإنجلترا اللتان كانتا القر 

تهددان إسبانیا دائما، وما إن تمكن كارلوس الثالث من تأمین الجبهة الداخلیة بعد نجاح الإصلاحات 
و الجزائر التي  اره نحالسیاسیة والاقتصادیة التي قام بها، وإنهاء الحرب داخل أوروبا، حتى بدأ یوجه أنظ

م حتى  6662كانت تمثل بالنسبة له العدو الأول الذي يجب القضاء علیه، ولذلك ما إن حلت سنة 
كان مستعدا للهجوم على مدینة الجزائر، معتمدا على خطة تقضي بهاجمتها بحرا وبرا للقضاء على 

 2تهدیدات "مهد القرصنة كمـا كـان یسمیها الأوربیین في ذلك الوقت.

ب ببوصبع شا خلفا للداي علي "الملقتولى حكم الإیالة الجزائریة في هذه الفترة محمد بن عثمان با    
" وكان يحمل مشروعا حضاریا أساسه إعادة هیبة الدولة الجزائریة داخلیا وخارجیا، لعلمه أنها كانت 
تعیش حالة من الفوضى والتدهور زاد الأوضاع خطورة الاحتلال الإسباني، الذي قرر محمد بن عثمان 

الصعید الداخلي  فعلى ، لة وإنجاح مشروعه الحضاريتصفیته نهائیا حتى یستطیع توحید كامل الإیا
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انتهج سیاسة تعتمد على الكفاءة والقدرة في اختیار الرجال، سواء المتعاونین معه في إدارة شؤون البلاد 
بمدینة الجزائر، أو على مستوى البایلكـات الثلاث، فكان یولي من یستحق الولایة ویعزل من یستحق 

 1العزل.

بما كان يحیكه الإنكشاریة من مؤامرات داخل الإیالة، بدأ في التقلیل من عددهم وعمل ولعلمه      
على تأدیبهم وتنظیمهم، فمنعهم من حمل السلاح أثناء التجول بالمدینة وشدد على تنفیذ أوامره لذلك  

ریخ تا كثرت تمرداتهم ومحاولات قتله ، لكنه استطاع القضاء علـى هـذه المؤامرات وقرر لأول مرة في
الحكم العثماني للجزائر منع دخول الأشخاص المسلحین قصر الداي وتفتیش كل من یرید الدخول إلا 
ضباط الحكومة وضباط حراس القصر " بالإضافة إلى قمع القبائل المتمردة مثل: قبائل فلیسة بجرجرة 

داي محمد عثمان حملة بوجو سنویا، فوجه لها ال 81وقبائل بجایة التي رفضت دفع اللزمة المقدرة بـ 
 2لقمعها وإخضاعها لسلطته.

أما خارجیا فقد انتهج سیاسة مختلفة عن سابقیه، فرفع قیمة الإتاوات على السفن التابعة للبندقیة     
م لرفضها تقديم الهدایا 6616وهولندا والسوید، أما الدانمارك فقد نقض معهـا معاهدة السلم سنة 

ا على قرار الداي قامت القوات الدانماركیة بمهاجمة میناء الجزائر، إلا أن والإخلال بشروط المعاهدة ورد
البحریة الجزائریة تصدت لها ولم یتمكن الأسطول الدانماركي الاقتراب من المدینة، واستمر على ذلك مدة 

 ریوما، لیضطر في النهایة لعقد صلح مع الجزائر بتدخل من الدولة العلیة التي حثت حكام الجزائ 66
على إرجاع القنصل الدانماركي بعد تدخل القنصل الدانماركي في استانبول وطلبه من الدولة العلیة التدخل 

 الطرفین، وبموجب ذلك تدخلت الدولة العلیة وطلبت إبرام هذا الصلح تماشیا والعلاقات لإبرام صلح بین
إلى الجزائر وخضع  Hoslandد م جاء الأمیرال هو سلان6665الحسنة بینها وبین الدانمارك، وفي عام 
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لترا وفرنسا أما من جانب إنج للشروط التي فرضها محمد بن عثمان باشا وتم إبرام الصلح بین الطرفین
 1فلم یمس الداي بجوهر هذه العلاقات وترك الأمور كما كانت علیه في عهد سابقیه.

ب إلى ه داخلیا، بإسناد المناصوما یمكننا قوله أن محمد بن عثمان باشا استطاع أن يحكم قبضت     
رجال أكفاء لهم القدرة على تسییر البلاد بمقدرة عالیة وبإخلاص تام نذكر منهم : الباي محمد بن 
عثمان الكبیر الباي الوزناجي الباي صالح الإزمیرلي، وآغا العرب علي، وقام بتنظیم الجیش والحد من 

 اعاة العدل بین الناس والرفق بهم حتى قال فیهسطوة الإنكشاریة وتدخلهم في شؤون الحكم، مع مر 
الزهار: وكان رحمه الله مؤثرا للعدل والإنصاف عارفا بقوانین الملك ملتزما بأحكام الشریعة المطهرة، وكان 

 يحب الجهاد.

أما على المستوى الخارجي فقد استطاع فرض هیبة الدولة الجزائریة، وقام بإعادة مراجعة العلاقات     
یة وفق أسس جدیدة تراعي أكبر الحقوق والامتیازات للجزائر، فیما أبقى على هدوء العلاقات الخارج

مع إنجلترا وفرنسا ربما لقوتهما، حتى لا یثیر الخصومات وأیضا تحییدهما في أي نزاع مرتقب ضد إسبانیا، 
 خاصة وأنه وضع من أولویاته تحریر مدینتي وهران والمرسى الكبیر.
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ان بعد انسحاب القوات الجزائریة من مدینتي وهر  الكبیرمحاولة فك الحصار على وهران والمرسى        
حصار محكم على المدینتین، وبدأت في إنهاك القوات الإسبانیة  والمرسى الكبیر استطاعت فرض
كبدتهم من خلالها خسائر مادیة وبشریة فادحة ونتیجة لهذه الخسائر  بالهجمات الخاطفة والمفاجئة،

یستطیعون العیش بسلام وهناء ما لم یضعوا حدا لهذا الحصار  قناعة أنهم لا تشكلت لدى الإسبان
 . 1وهـذه الهجمات المتتالیة

ظل التواجد الإسباني بوهران والمرسى الكبیر یشغل بال الساسة والعسكریین الذین خصصوا      
ظرا ن مصاریف باهظة للاحتفاظ بالمدینتین وإبقائهما تحت سیطرتهم، فكانتا تشكلان عبئا ثقیلا علیهم،

للأوضاع الصعبة التي كانت تعیشها قواتهم بالمدینتین المحاصرتین، ولذلك انقسمت الطبقة السیاسیة 
والعسكریة حیال مستقبل التواجد الإسباني بالمدینتین إلى قسمین: قسم كان یدعوا إلى الانسحاب 

فضل البقاء قسم آخر كان یالمادیة والبشریة، و  وعدم المجازفة بالبقاء، الذي سیكلف المزید من الخسائر
 2مهما كانت الخسائر.

ومن أجل حسم هذا الخلاف قرر الملك فلیب الثالث تكلیف الحاكم العسكري لوهران الدوق      
جوزیف دي أرمیورو بإعداد تقریر مفصل عن وهران والمرسى الكبیر ومستوى العلاقات الذي یربط 

م، وبصدور هذا التقریر أصبحت السلطات 6626التقریر سنة الإسبان بالقبائل المجاورة، وقد أنجز هذا 
الإسبانیة مرغمة على اختیار أحد الحلول، إما الانسحاب وتجنب المزید من الخسائر أو مواصلة المغامرة 
وتحمل النتائج المترتبة عن ذلك، ولا یتأتى لهـم ذلك إلا بإعادة احتلال كامل السواحل الجزائریة وبدایة 
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ة الصخرة التي تتحطم علیها ،آمالهم، وفي النهایة كانت الغلب الجزائر التي شكلت دائما إخضاع مدینة
 1لأصحاب الاختیار الثاني.

على الرغم من الهدف الأساسي الفرض الحصار هو تحریر وهران والمرسى الكبیر ونظرا لصعوبة هذه     
المهمة غیرت القوات الجزائریة استراتیجیتها في مواجهة الإسبان وقامت بنقل المعارك إلى السواحل 

لسفن الجزائریة تهاجم هذه السواحل وتعود محملة بالغنائم والأسرى من نساء ورجال الإسبانیة فكانت ا
آلاف إسباني، وهذا  61ألف، منهم  61وأطفال واللذین كان عددهم بمدینة الجزائر وحدها یزید عن 

رة إسبانیا، ونتیجة لكث على كامل الدول الأوروبیة وخاصة ما یدل على ضخامة الهجمات الجزائریة
اوى من طرف سكان السواحل الإسبانیة للملك، وتضررهم مادیا ومعنویا، كان لا بد له من اتخاذ الشك

 2قرار لوقف هذه الحملات المتزایدة.

بقیادة الداي  وازدهار، أدركت السلطات الإسبانیة حقیقة مفادها أن الإیالة الجزائریة تمر بمرحلة قوة     
عثمان باشا الذي كان یعیش بعض المشاكل الداخلیة نتیجة لإعلان بعض القبائل تمردها عن محمد بن 

سلطته وخلافه مع الجیش الإنكشاري الذي كان الداي یرید الحد من نفوذه وتدخله في شؤون الحكم، 
 هفأرادت استغلال هذه الفرصة والقیام بإسقاط محمد بن عثمان باشا من سدة الحكم، وتعطیل مشاریع

 3المتنامي. داخل البلاد وخارجها وتوقیف هذا الازدهار
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لسكان مدینة الجزائر استنجادهم بعروج وخیر الدین، هذا الأخیر الذي استطاع  لم ینس الإسبان    
م ، وأیضا لم ینسوا هزیمة شارلكان على ید حسن بن خیر 6157طردهم من قلعة البنیون في ماي 
م، بالإضافة أن مدینة الجزائر هي : ومركز قوة الإیالة، لذلك تم 6126الدین على أسوار المدینة سنة 

لقرار باحتلالها وإلحاقها بالممتلكات الإسبانیة كما كان الشأن في مطلع القرن السادس عشر اتخاذ ا
میلادي وجعلها منطقة نفوذ فالغایة إذن هي السیطرة على مركز الإیالة وقوتها، وهي رغبة قدیمة متجذرة 

ى الرغم من  لفي نفوس الإسبان الآسفین على ضیاعها، والذین فشل أسلافهم في تحقیق هذه الرغبة ع
كثرة محاولاتهم التي كانت على مدار القرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین لذلك أخذت 

 1الجزائر واحتلالها نهائیا. إسبانیا تعد العدة للسیطرة على مدینة

عاشت إسبانیا قبیل قراراها القاضي باحتلال مدینة الجزائر مشاكل داخلیة كبیرة بسبب حروبها     
داخل القارة الأوروبیة، فعملت على تهدئة الصراع ضد الإیالة الجزائریة ولو لمدة معینة حتى تتفرغ لمواجهة 

صلح باشا طالبا منه عقد ال هذه المشاكل لذلك أرسل الملك كارلوس الثالث مبعوثا عنه للداي علي
وعارضا علیه مبالغ مالیة كبیرة، لكن طلبه قوبل بالرفض، غیر أن الإسباني لم ییأس من ذلك، وما إن تم 

م حتى أرسل إلیه یهنئه بمنصبه الجدید وعارضا علیه 6611تعیین الداي محمد بن عثمان باشا سنة 
 ي الجدید رفض هذا الطلب وكرر موقف سلفه قائلاإقامة الصلح مقابل مبالغ مالیة كبیرة، إلا أن الدا

 2.«للملك الإسباني: ..... إنني لا أخاف من القوات الإسبانیة، وإن السلاح هو الفاصل بیننا

ولما تأكد الملك الإسباني من فشل مساعیه لجأ إلى وساطة السلطان المغربي محمد بن عبد الله الذي     
ذلك الطرفین وقام بجهود مضنیة في سبیل تحقیق رغبة الملك الإسباني، لوافق على طلب الوساطة بین 
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أرسل إلى الداي محمد بن عثمان باشا كتابا راجیا منه باسمه وباسم أخوة الإسلام أن یتصالح مع الإسبان 
في مقابل حصوله على أموال كثیرة، ولإنجاح هذه الوساطة اتصل السلطان المغربي بالدولة العلیة لتمارس 
ضغوطها على الداي ومواصلة لجهوده في سبیل إقامة الصلح أرسل السلطان المغربي مبعوثه محمد الفزان 

م ، و قد نجح 6611هـ / 6615إلى الجزائر لإنشراف على تبادل الأسرى بین الجزائر وإسبانیا سنة 
من رفض المجلس  مالمبعوث المغربي في مهمته وتم تبادل الأسرى على نطاق واسع بین الطرفین على الرغ

سنة مثل هذا الأمر بحجة أن إطلاق سراح الأسرى المسلمین یزید  511الملكي الإسباني ولمدة قاربت 
 1وقوتهم. في عددهم

مبعوث  الصلح ومما تجدر الإشارة إلیه أن الداي محمد بن عثمان رفض الوساطة المغربیة، ورد على   
 شورتي ورأیي عندما عقدت أنت معاهدة مع إسبانیا سنةالسلطان المغربي بقوله : ..... . هل طلبت م

 م وأمام تعنت الموقف الجزائري الرافض لأي صلح مع إسبانیا مالم6616

تتخلى عن وهران والمرسى الكبیر تأكد الملك كارلوس الثالث أنه لا حـل أمامه سوى استخدام القوة 
 العسكریة لإسقاط الداي من الحكم وإخضاع مدینة الجزائر.

یعتبر القرن السابع عشر میلادي قرن الجهاد البحري بامتیاز، مما نتج عنه تكدس هائل للأسرى     
ة لأوربا التي كانت لجنوبیة الغربیالأوربیین بالجزائر، وذلك راجع لازدیاد الهجمات الجزائریة على السواحل ا

هدفا مباشرا للبحریة الجزائریة انتقاما من إسبانیا، ومن أكثر السواحل عرضة للهجمات الجزائریة سواحل 
جنوة ونابولي لیفورن كورسیكا، صقلیة، مالطة و میورقة ... وتعد هذه المناطق الأماكن المفضلة لنشاط 

 ، ائرمنها لمهاجمة السفن الجزائریة والقیام بحملات على مدینة الجز  القراصنة الأوروبیین الذین ینطلقون
ولذلك ما إن فكرت إسبانیا في مهاجمة مدینة الجزائر حتى كانت الكنیسة في طلیعة المؤیدین لها زیادة 
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الإیطالیة مثل نابولي، لیفورن وجنوة، وذلك بحجة حمایة السواحل الإسبانیة من  على بعض المدن
زائریة المتواصلة وإطلاق سراح أسراهم الذین یقدرون بالآلاف في ذلك الوقت، فكان هذا الهجمات الج

 1من أهم الأسباب التي تحجج بها الملك كارلوس الثالث في هجومه على مدینة الجزائر. 

م في سلسلة من الحروب الأوروبیة 6661-6685دخلت إسبانیا خلال الفترة الممتدة من سنة      
م 6681 - 6688إلى جانب فرنسا فقد كانت طرفا فعالا في حرب الوراثة البولونیة التي امتدت من 

ا وجرمانیا مواجهة النمسا، روسی ، وكانت أیضا ضمن التحالف المشكل من فرنسا، بفاریا، سردینیا، في
، للوصول إلى سدة الحكم خلفا Stanislas le czinski ،لفرض مرشحهم ستانیسلاس لزینسكي 

 Augusts.»2 5»للملك أوغست الثاني 

ونیة، وبعد البول بموجبها إنهاء حرب الوراثةم أبرمت الدول المتصارعة معاهدة فینا تم 6681في سنة  
د ملكة جدیدة ض مدة قصیرة وجدت إسبانیا نفسها من جدید إلى جانب حلیفتها فرنسا في حرب

، وعرفت هذه الحرب تاریخیا بحرب الوراثة النمساویة، التي  Marie Thereseالنمسا مریا تیریزا 
امن عشر میلادي، إلا أن أشهر الحروب وأخطرها امتدت على مدار سنوات الأربعینیات من القرن الث

-6611سنوات التي جرت وقائعها في الفترة الممتدة من  6التي خاضتها إسبانیا في هذه الفترة حرب 
م  وكان سببها الرئیسي المنافسة الاستعماریة بین دول التحالف إسبانیا، فرنسا والنمسا ضد 6618

اب ا إنجلترا تحقیق مكاسب هائلة في العالم الجدید على حسإنجلترا وبروسیا، والتي استطاعت خلاله
 فرنسا وإسبانیا. 

تكبدت إسبانیا خسائر فادحة في هذه الحروب، لذلك ما إن انتهت حتى بدأ التفكیر في كیفیة     
استعادة هیبتها وتعویض الخسائر التي لحقت بها، فكان لزاما على الساسة والعسكریین الإسبان إيجاد 
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أقل قوة من تلك الدول التي واجهتها في أوربا فهداهم تفكیرهم إلى مدینة الجزائر التي یمكن السیطرة طرفا 
 1علیها بسهولة حسب ظنهم.
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توفرت العدید من الأسباب للقیام بهذه الحملة، أصدر الملك "كارلوس الثالث" أمرا إلى  بعد أن      
كافة الموانئ الرئیسیة بإسبانیا، مثل قرطاجنة قادس برشلونة، بضرورة التحضیر الجید كتجمیع الفیالق 

م. 6661الحربیة والعتاد والمؤن والآلیات الضروریة، وقد استمرت هذه التحضیرات طیلة شهر جوان 
مدافعهم، في ما   مدفعي مع 111فارس و 811ألف جندي و 51استطاع الإسبان تجنید حوالي 

بارجة  51باخرة حربیة،  11سفینة، توجد منها  111، و 8بحار  8111كانت السفن تحمل حوالي 
مدفع، وأسندت مهمة قیادة  611سفینة مزودة بـ  822مراكب من نوع "شباك" و  6مدمرة  51و 

ندت لي ، كقائد للجیش البري، فیما أسیملة للأمیرال الأیرلندي الأصل الكونـت ألیخنـدرو أور هذه الح
مدینة  من میناء قرطاجنة لتصل إلى سواحل لبیدور كاستیخون ، لتنطلق الحملة قیادة الجیش البحري

 1جوان. 81 الجزائر یوم

لم الجزائریون مبكرا بخبر هذه م ع6685على عكس الحملة الأولى ضد وهران والمرسى الكبیر سنة 
الحملة فعملوا على الاستعداد الجید لها بقیادة وإشراف الداي محمد عثمان باشا الذي أصدر أوامره و 
أعلن النفیر العام في كامل تراب الإیالة، وأمر الناس بالجهاد للدفاع عن الدین والوطن، حاثا السكان 

فئات م الاجتماعیة ومستویاتهم المعیشیة، ومن مختلف العلى التعاون فیما بینهم مهما كانت طبقاته
العمریة، حتى أنه أمر بتعیین الأولاد من فوق السبعة سنین للمساعدة على تعمیر القلاع والأبراج . ثـم 
وجـه أوامره بضرورة تنظیم القوة العسكریة الموجودة بمدینة الجزائر وضواحیها والتي قدر عددها بحوالي 

فوجا، مقیمین  252هم قادرا على المشاركة الفعلیة في المعارك، كانوا موزعین على مجند من 66176
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بثماني : عسكریة داخل أسوار المدینة ، وبعدها أصدر أوامره إلى باي قسنطینة بالمسیر إلى الجزائر بعد 
ي أن كان مرابطا ناحیة حمزة )البویرة( وفي ذلك یقول محمد الطاهر بن أحمد: ... فأخذ صالح با

المخازنیة والعتاد والمشایخ والدوائر والصبايحیة وكل من أراد الجهاد من الطلبة والمرابطین وتوجه إلى الجزائر 
وكذلك أصدر أوامره لباي التیطري، ولخلیفة باي الغرب بالتوجه إلى الجزائر، فیما یبقى الباي مشددا 

نم القوات الجزائریة، أو مهاجمة مستغا الحصار على وهران مخافة من تحرك القوات الإسبانیة ومفاجأة
 1وتلمسان.

دة مجموعات كل واح قرر الداي محمد بن عثمان باشا توزیع وحدات الجیش الجزائري إلى خمس     
وات الإسبانیة والتصدي للق ابط في مكان معین لتكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن المدینةمنها تر 

 2وكان توزیعها على النحو التالي:

الیا( طها عین الربط )الحامة ح: أسندت قیادتها "لحسن الخزناجي"، وكان مركز ربا -
أي یوجد  نفـرا مـن العسكر، 81خُباء )فصیل أو سریة، وفي كل خُباء  21ووادي الخنیس معه 

 جندي. 6511 معه حوالي
أسندت قیادتها "لعلي "آغا" آغا العرب ومركز رباطها واد خنیس )العناصر حالیا(،  -

 جندي. 6511نفرا من العسكر أي  81خُباء في كل خُباء  21وأمر الداي أن یكون معه 
أسندت قیادتها للسید مصطفى خوجة خوجة الخیل ومركز رباطها باب الواد، وأمر  -

 جندي. 111 نفر أي یوجد معه 81خُباء في كل حباء  51بأن یكون معه 
فرسان و  : باي التیطري "مصطفى باي" ومركز رباطه تمنفوست، تؤازره بعض القبائل  -

 سباو.
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لربط( ا هة الغربیة من رباط ) عین: خلیفة باي الغرب یؤازره الخزناجي من الج -
 آلاف فارس من الدوایر . 2ومعه 

  مدفعا. 611برج الفنار برج البحریة( وبه 
  مدفعا. 85برج السردین وبه بطاریتان من المدافع بها 
  م فیه مجموعة 6662دید )برج الزوینة( وقد جدد بناءه محمد بن عثمان باشا ما بین برج الجبرج

 للدفاع عن المدینة.  مدفع جاهز 511من المدافع، وفي المحصلة یوجد حوالي 

ستعین بالتقریر ن أما فیما یخص العدد الكامل للقوات الجزائریة المستعدة فعلیا للدفاع عن المدینة، فإننا
 1كما یلي : قدمه سان دیدي حول الحملة الإسبانیة نقلا عن جمال قنان وكان توزیعهاالذي 

 رجل ألف 21 قواته عدد باي صالح بقیادة الشرق بایلك. 
 ألف 51 رقم الجـدیري ذكـر فیما رجل، ألف 21 قواته عدد باي مصطفى بقیاد التیطري بایلك . 
 عدد بالجزائر العرب آغا. جندي ألف 51 قواته عدد الباي، نائب الخلیفة بقیادة الغرب بایلك 

 .الأتراك من 5111 قواته
 رجل آلاف 1 قواته عدد بالجزائر الخزناجي. 
 الأتراك من رجل آلاف 1 قواته عدد الحرج وكیل. 
 الكبیر والمرسى نوهرا في الموجودین الإسبان تحركات یترصد أرزیو في مرابطا فبقي الغرب باي أما 

 . رجل ألف 21 و 81 بین ما یتراوح قواته عدد وكان
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 بالظهور الإسبانیة القوات بدأت ، م 6661 یونیو 81 الموافق ، هـ 6617 الثانیة جمادى 15 في    
 في لجیشا جبهة رست ، الجمعة صلاة من بالخروج الناس بدأ أن وبمجرد ، الجزائر مدینة سواحل على

 للقوات العام القائد قام م 6661 یولیو 6 فجر في ، وراشالح ة عن منطقةبعید لیس، وكانت الحراش
 سانتا" السفینة متن لىع والمستشارین الضباط من العدید برفقة استطلاعیة بجولة ورليا تنالكو  الاسبانیة
 لكنه  قیمتأ التي الجزائریة الدفاعات على أكثر تعرفالو  ، الساحل على الوضع لاستكشاف" كلارا
 ذلك من وأكثر ، المناطق جمیع من المدینة أنحاء جمیع في منتشرة والبطاریات البنادق رأى عندما تفاجأ

 ثم النزول من تكونت والتي ، آخر حل اختیار إلى دفعه مما ، اختراقها یمكن لا قویة لتحصینات اكتشافه
 .1علیها للسیطرة الجزائر مدینة على السیر

 والحراش( اصرالعن) خنیس وادي بین للجزائر الشرقي الساحل على قواته إنزال یليور أ الكونت قرر    
 القوات قادة أحد ووصف ، العسكریة وإمداداتهم معداتهم بجمیع جندي ألف 51 حوالي حشد وتم

 الجزائر خلیج في تجمعت الحملة: .... بقوله المحیطة والظروف الإنزال عملیة مازارید الأدمیرال الإسبانیة
 الأسطول قائد كنت أنني أساس على ، ورليأ الكومت مني طلب ، وقد2 یولیو من الأول في العاصمة

 تبع ثم  2 عیار من مدفعیة قطعة 65 مع ، الجیش من الأولى الأفواج مع الشاطئ إلى أذهب أن ،
 فوجئنا لكننا ، 65 عیار من البنادق إلى بالإضافة في 1 عیار من بندقیة 65 هبوط الفور على ذلك

،  تموز/  یولیو 2 في تقرر والتي ، صعبة الإنزال عملیة جعل الذي الأمر ، یولیو 8 في العاتیة بالریاح
 قوة بها وأنزلت ، 6111 قوامها قوة علیها هبطت وقد  ، الشاطئ إلى ستنقلهم التي السفن اختیار
 .6111 قوامها
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 الإسبانیة القوات تطویقل محكمة استراتیجیة باتباع ، العدو لمواجهة مواقعها الجزائریة القوات اتخذت وبینما
 :1التالي بالشكل الأخذ مع ، للصدفة مجال لا. غادرت ،

 ،( مي لوزراءا رئیس ساحة الحامة) الرباط وعین خنیس ووادي الجزائر بین المتقدم الغربي الجانب -
 .آغا علي بقوات مدعومة الخزناجي حسن قوات ، الأزرق عین مرتفعات تحت

 .خنیس وادي قرب العرب  -
 .والجمال الفرسان من كثیر ومعه بك صالح قوات جنوبا حراش لساحة الشرقیة الجهة -
 .الخیل خوجة مصطفى قوات:  -
 الغربیة الجهة إلى هاوتحویل خططهم تغیر حال في العدو تحركات لمراقبة الصبیحیة فرقة:  -

 .الجزائر لمدینة
 .المدینة من الغربي الجانب لحمایة الزواوة فرق -
 .الكبیر عثمان بن محمد الغرب بك ةخلیف قوات:  -
 المدافعین ؤخرةم لتأمین( البحري البرج حالیا  ) تمنفوست حتى التتاري بك قوات:  -

 من محاصرةكانت    المدینة أن نلاحظ لذلك ، الأمر لزم إذا الهجوم وشن الإمدادات على والقائمین
 جمیع من رةمحاص نفسها تجد ، المعركة ساحة إلى الإسبانیة القوات نزول فبمجرد ، الجهات جمیع

 .الجهات

 الخنادق بحفر اوقامو  ، له المخصصة المنطقة في المعارك لخوض وإعدادهم قواته بتنظیم قائد كل قام    
 أسبوع ةلمد الإسبانیة القوات إنزال تأخیر هو استعداداتهم استكمال على ساعدهم وما ، والمتاریس
 لنتیجة لهبوب ریاح قویة والتردد والخوف النفسي. كامل

 العربیة لقبائلا لأن ، خیرنا لكان العدو بقي لو: .... بقوله التلمیساني رقیة ابن إلیه أشار ما وهذا   
 ، الساحل ونح بالتقدم الإسبان الجنود تقل التي القوارب بدأت ، و الجهات كل من إلینا تأتي كانت
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 معسكرات الحربیة نالسف قصفت نفسه الوقت وفي ،  الشاطئ نحو النزول في الجنود بدأ وصولهم وبمجرد
 تأمین على حریصة ، الخزناجي حسن قوات فیها تتواجد التي تلك على قصفها مركزة ، الجزائریة القوات
القوات التي  و  الجزائریة والمدافع بالبطاریات محاطةكانت مدعمة أكثر و    المنطقة لكن ، الإنزال عملیة
 1. جوس في كانوا

 ، لرأسا مزدوج حدیدیا   ورمح ا بندقیة يحمل منهم واحد كل مع الشاطئ إلى الإسبان الجنود نزل     
، من خلال  ئریینالجزا الفرسان تقدم یعیقون الوقت نفس وفي معسكراتهم حول حواجز بمثابة لیكونوا

 إعاقة من تمكنت الجید بموقعها الجزائریة القوات لكن ، الرماح(بالأدوات العسكریة )  التحصینات
 تحصیناتها رغم لبحرا وشاطئ داي حسین مرتفعات بین ضیقة منطقة في ومحاصرتها وتطویقها تحركاتها
 .2التأسیس بدایة منها انطلقت التي

 البساتین لىإ قواتهم فاندفعت ، مبكر ا الحصار كسر حاولوا ، الموقف خطورة الإسبان أدرك أن وبعد    
 أبدت التي زائریةالج القوات تجمعات لقصف الأسطول واستخدموا ، وخنیس الحراش بین القریبة والحقول
 حتى المنطقة نفس في یقاتلون أیام 8 لمدة، التي ظلت  في المعركة مواجهتهم من خلال شرسة مقاومة
 وقام ، بانالإس فیه كان الذي الحصن بجوار مدفعین إدارة من ، بركانیس عمر ، المدافعین أحد تمكن
 تدمیر إلى أدى مما ، وسفنهم الأسبان على قذائف بتوجیه للجزائریین سمح مما ، جدارها في فجوة بعمل
 عن المعارك هذه أسفرت، حیث  الجزائریین لصالح تتأرجح المعركة بدأت وهكذا ، الحواجز من العدید
 فقد الجیش باقي أما ،  جندیا   5111 و ضابط ا 667 حوالي قتُل ، حیقالإسبان بین فادحة خسائر

 یطرتهاس الجزائریة القوات إحكام مع الحزم غد ینجح ولم ، كامل بشكل حولهم من الحصار تشدید تم
 .3المنطقة على
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 لمعاركا حسم من الطرفین من أي یتمكن لم ، المعارك بدء على أیام ثلاثة مرور من الرغم على     
 لىعر خط هناك ومن ، نهائي بشكل المشكلة لحل طریقة إيجاد طرف كل حاول لذلك ، لصالحهم
 الرابع الیوم في، و  ةالمحصن معسكراتهم ویقتحم ویشتتهم الإسبانیة القوات بها یفاجئ ، حرب خطة صالح
 قسنطینة من ابه أتى التي الجمال جمیع جمع تم أنه إلى بك صالح أشار ، الاثنین صباح ، المعركة من

 ایةحم إلى یهدف الخطة هذه وراء ومن ، النار فیها وأضرم علیها الصوف ووضع ، 11111 وعددها
 هذا یشهدون موه قلوبهم في الرعب وبث ترهیبهم إلى بالإضافة ، الإسبان الجنود رصاص من جنوده
 1.المروع الوضع

 تقوا الجنوب ومن ، الغرب من الخزنجي قوات إلى صالح قوات انضمت ، ذلك غضون في و     
 من الجزائریة قواتال فیها تمكنت رهیبة معركة في الطرفان واجتمع ، الخیل وخوجة ومعسكر بك خلیفة
 وتفاقم ، تنظیم دون السفن إلى بالفرار بدأت التي الإسبانیة القوات وملاحقة المتاریس  المنطقة دخول
 زوارق في همبعض وفر منهم الكثیر وقتل ، میل بنصف قُدرت المسافة لأن ، البحر من بعدها الوضع
 .2سفنهم إلى

 دوحدی حریق من نجوا الذین الإسبان بعض تمكن ، یولیو 7 و 1 یومي صباح ا الثالثة الساعة في    
 هذه من ارالفر  من لتمكنهم وسعداء سعداء جمیع ا وكانوا ، سفنهم متن على الصعود من الجزائریین
 ، المدینة على صارالح لإحكام أسقطوها التي الثقیلة ومعداتهم بنادقهم وراءهم تاركین ، الرهیبة المذبحة
 الحرب محكمة لكن ، أخرى مرة والهجوم القصف إعادة يحاولون ، یولیو 52 حتى أسطولهم وبقي
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 كل على انوك ، قادتها بین حادة خلافات وسط إسبانیا إلى الأسطول فتوجه ، یليأور  خطة رفضت
 1. الآخر هزیمة مسؤولیة منهم

اء على نجاح المعركة والقض  الزيجات وأعلن ، باشا عثمان بن محمد ايلد طیبة بشرى جاءت وقد      
 وعماله خزنته أمناء مع بیته باب في جلسوقد  ، السكان على كثیرة أموالا   فوزع ،الأسطول الإسباني 

 رأس كل على سلاطین 611 بنحو یقدر نصراني برأس جاء من كل على بإذنه المال بتوزیع وقاموا ،
 تشهد التي ، عوالمداف المسیحیون برؤوس الأرض تقلصت حتى ، المدافع أصحاب من ، من يأتي بالمزید 

 .2الجزائریون علیها يحصل التي الغنائم من الهائل الكم على

 آمالهم وتحطمت ، أخرى مرة أمل بخیبة عادوا الذین الإسبان على الجزائریین بانتصار المعركة وانتهت    
 أمثال أعوانهو  باشا عثمان بن محمد باي عبقریة بفضل راسخة ظلت التي الجزائر مدینة أبواب على
 الجزائریین ودالجن شجاعة إلى بالإضافة ، الغرب من بك وخلیفة الخزناجي وحسن العرب وأغا بك صالح
 من النتائج. المزید أعطت الحملة وهذه ، والمحلیین والعرب القبائل من المتطوعین أو النظامیین سواء

 الثالث ارلوسك الملك أمل وخیبة ، الجزائر مدینة احتلال في ،أوریلي كونت بقیادة ، الإسبان فشل    
 .الإسبانیة الحاكمة المدینة تسلیم وهي ، بالملوك أجداده حلم لطالما أمنیة تحقیق في

 أن لىع بالإجماع المحلیة المصادر وافقت حیث ، فادحة وبشریة مادیة خسائر من الإسبان عانى    
 قالت بینما. لمعركةا ساحة في ألقیت التي لجنودهم المقطوعة والجثث معداتهم جمیع وراءهم تركوا الإسبان
 .الحربیة الآلیات وجمیع المدافع ترك إلى إضافة ، ألف ا 66 بلغ القتلى عدد إن أخرى روایة
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 التي الخسائر لوتقلی بها حلت التي الصدمة هول من التخفیف حاولت فقد الإسبانیة التقاریر أما    
 ، شاطئال على الإنزال عملیات عن المسؤول ، مازاریدو دي جوزیف میر الأمیر حاول،و قد  تكبدتها

 بنادق أربع انك الساحل على تركناه وما: ...... بقوله الإسبانیة الخسائر من التخفیف ، تقریره في
 وبعض یدویة قنابل وقاذفة البنادق طلقات من رطلا   67 إلى بالإضافة عیار من مدفعیة 61 و مشاة

 لإعطاء افظ امح یكون أن يجب كان الذي الجندي نظر وجهة عن یعبر التقریر هذا  الواقع فيو ،  الأدوات
 جنوده أرواح في رخسائ تكبد من بدلا   الانسحاب مفضلا   ، العسكریة عبقریته وإثبات حقیقیة خسائر

 لنقل أو  وقتال ذلك في الضابط هذا ذكاء ، (الجزائریون) العدو فقط وإظهار الخسائر من التقلیل مع ،
 ، دعاءاتها تكذب الأدلة كل أن من الرغم على ، العسكریة بالحرب عضویا   مرتبطة كلامیة حرب إنها

 الحقیقة ذهه حقق و المعارك في قضاها الذي الوقت طوال خسائر أي یتكبد لم أنه المحتمل من لذلك
 1.واحد یوم في

 حصل الذي القتالو  الإسبان تكبدها التي الخسائر بحجم مقارنة ضئیلة فكانت الجزائریین خسائر أما    
 في منطقة  شهید 211 الآخر والبعض ، شهید 811 الآخر والبعض ، شهید 511 یتجاوز لم بعضها
 ، زوالاعتزا بالفخر الجزائریین شعور من زاد الانتصار هذا و،  الآن ماي ساحة" المجاهدین حصن

 وأعطي ، إیالة ربوع في والاحتفالات الأفراح انتشرت حتى ، النصر إلى بهم أدى قیادتهم حول والالتفاف
 ومندوب كب محمد الداي حفید له وقدمها الهدایا بعض مع الأول الحمید عبد للسلطان السعید الخبر
 على توافدوا یث ح غفیرة حشود فیما الجزائریون حققه الذي الانتصار هذا تفاصیل أعطى القصر خراج
 .2 الفوز هذا على ویباركه لیهنئه الجزائري الوفد
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 حملة سیما لا ، اشلةالف السابقة بحملاتهم ذكّرتهم حیث ، الإسبان على كبیرا   أثرا   الهزیمة هذه تركت   
 التي ، لجزائرا مدینة أبواب على السابقة انتكاساتهم إلى الهزیمة هذه لتضیف ، م 6126 عام شارلكین
 .دائما وجههم. الطریق في صامدة بقیت

 منطقة في وخاصة ، الإسلامي العالم أنحاء جمیع في یتألق باشا عثمان بن محمد داي نجمسطع     
وعبقریته في  نابغا بحكمته كان لأنه ، الناس نفوس في محبوبا  أصبح  و اشتهر وقد ، الإسلامي المغرب

 قد كافئف هذا وعلىة ، للصدف شيء أي دون أن یترك   ، التسییر السیاسي والتخطیط العسكري
 1.تمجیدا أو له تكریما والأشرعة والمؤن السفن من والعدید بالجواهر مرصع وطوق وسیف بعباءة السلطان

 وحاول ، لإسبانا وهزیمة الجزائریین انتصار إلى أدت التي والأسباب العوامل شرح في المؤرخون اختلف
 :2التالي النحو على كله ذلك نظرهم ونلخص وجهة من المسألة هذه شرح منهم كل

 وهزیمة لجزائریینا انتصار إلى أدت التي والأسباب العوامل تفسیر في المفسرون التاریخیون اختلف -
 الأخطاء إلى أرجعها من فهناك نظره، وجهة من الأمر هذا تفسیر يحاول فیهم واحد وكل الإسبان،
 بن محمد قیادةب الجزائریین القادة وعبقریة دهاء إلى أرجعها وثان الإسبان، فیها وقع التي الحربیة
 بالملائكة الله تأیید إلى أرجعها وآخر وغیرهم،... باي وصالح خوجة علي مثل ومساعدیه باشا عثمان
 .وصبره لإیمانه نتیجة الجزائري الجیش على أنزلها التي وكراماته

 یدروب والـدون یليأور  الكونت رأسهم وعلى الإسباني الجیش قادة قرارات طبع الذي التردد -
 الجیش لقوى إنهاك فیه وهذا ، كاملة أیام 6 ذلك استغرق فقد الإنزال، موقع اختیار في كاستیخون

 نقطة تاریخ أن المفروض من وكان المدة، هذه خلال المبذول والجهد النوم قلة من العیاء أصابه الذي
 .ممكنة سرعة بأقصى الإنزال یتم حتى الجزائر، إلى الحملة وصول قبل مسبقا الإنزال
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 ما سواء لمعركة،ا لمعطیات الجید تقدیرهم وعدم الحملة رد على الجزائریین بقدرات الإسبان استهزاء -
 اختیارهم یقع أن دون المعركة دخلوا فقد نفسها، المعركة أرض أو العسكریة الجزائریین بقدرات تعلق
 على ضعتو  التي الجزائریة المدافع تواجد أماكن معرفة في فشلوا أنهم كما حصین، شاطئ على

 لهذه طیطهمتخ أن ذلك على زد سیئة، تقدیراتهم كانت لذلك نزولهم، مكـان علـى المطلـة المرتفعات
 .أسوأ كان المعركة

 والبساتین لأشجارا وبین المرتفعات على جیدا متمركزة كانت التي الجزائریة المدفعیة وفعالیة قوة  -
 المعركة حسم إلى أدى العدو، ضـد واحـد آن في الجزائریة القوات وتدخل وتآزر المعركة، بأرض المحیطة

 .لصالحهم
 باي صالح مثل ومساعدیه باشا عثمان بن محمد رأسهم وعلى الجزائریین القادة وكفاءة مهارة -

 . المعركة لهذه یخططون كیف عرفوا الذین... الغرب باي وخلیفة خوجة ومصطفى
 جندي برأس يأتي من لكل جنوده باشا عثمان بن محمد الداي بها وعد التي المالیة المكافآت لعبت -

 صولالح أجل من الجزائریین لدى والشجاعة الحماس من لمزید دافعا وكانت مهما، دورا -إسباني
 . مسیحي  قتیل كل مقابل دنانیر 61 على

 لمقاتلینا لهؤلاء بحت جشع أنه على الأمر هذا یفسر وولف جون أن الشأن هذا في نلاحظه ومما  -
 خاضها التي اركالمع كل یخص فیما كتابه كامل في دیدنه هو وهذا فقط، المادي الربح یریدون الذین

 زیادة بالجنة والفوز الجهاد إلى تدعوا التي بعقیدتهم تماما مبال غیر منهم المتطوعون خاصة الجزائریون
 غیر ذلك في وهم علیها، الاستیلاء الإسبان یرید التي وأرضهم وطنهم عن الدفاع في حماسهم إلى

 من وطردوهم عیلالأفا بهم الإسبان فعلوا الذین الموریسكیین الأندلسیین من إخوانهم مأساة متناسین
  .1الكبیر والمرسى وهران يحتلون الذین الإسبان من الانتقام على زیادة أرضهم،

 وسرعة ربيالح وذكائها المدینة عن المدافعة الجزائریة القوات بهما تمیزت اللذان والإقدام الشجاعة -
 هي باي صالح ذهانف التي المحكمة العسكریة الخطة. بالتفصیل خبایاها تعرف أرض داخل تحركاتها
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 هذا تحقیق في بباس وكانت العسكریة، وخبرته ذكاءه وأثبتت الجزائریین لصالح الكفة رجحت التي
 .النصر

 :وعلیه نستخلص من خلال ذكرناه في هدا الفصل 

الحاكم الداي محمد عثمان باشا   قادت التي هي ماعة في الأسطول البحري الجزائريروح الج أن   
ي بفضل الله ، ثم إستراتیجیاته العبقریة في التخطیط الإستراتیجي العسكري ، إضاقة إلى الجیش  الجزائر 

 مع تعاطفالم فهناك الأسباب، لهذه التفاسیر اختلاف من الرغم علىو   الإسبانیة، ودحر للانتصار
 لا إنهاف التفسیرات كانت مهما ذلك ومع الجزائریین، مع متعاطف آخر و الأوروبیین خاصة الإسبان
في حملة ، لحدیثةا الجزائریة الدولة حققتها التي الانتصارات أعظم من یبقى بل الانتصار، هذا من تنقص

 ، حیث تكبد مرارة الخسارة على الصعید المادي والبشري. 6661الكونت أویلي 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 كانت:م   61و مما سبق نستنتج أن أوضاع الجزائر في النصف الأول من القرن    

ملة السیاسیة والموظفین إذ تمیز هذا العهد بجعرف النظام السیاسي استقرار من ناحیة المؤسسات  -
من المیزات من أهمها تم تحقیق وحدتها الإقلیمیة، إلا أن الأتراك اتبعوا سیاسة تركزت على إبعاد 
 الجزائریین عن المشاركة في الحكم وعدم تقلدهم أي منصب في جهاز الإدارة العثمانیة مهما كان

 نوعه.
والحكم في الجزائر ، كما تحكموا في النشاط السیاسي والاقتصادي أمسك الأتراك بمقالید الإدارة  -

الذي یرتكز على النظام الضریبي الذي یعد المصدر الرئیسي لدخل الدولة وقد تنوعت الضرائب 
 بالجزائر وتعددت من أجل حاجیات ونفقات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى بیع وتجارة الأسرى التي

 داخیل خزینة الجزائر .شكلت القسم الأكبر من م
تسببت الهیبة السیاسیة و التخوف الذي انتاب الأتراك من السكان الجزائریین، وكذلك خوفهم من  -

ضیاع الامتیازات التي اكتسبوها في السلطة والاقتصاد في عدم اندماجهم في المجتمع المحلي و عیشهم 
ل الحكومة أو حتى من فئة الكراغلة داخفي عزلة تامة عنهم، حتى أنه لم یكن هناك ممثل للجزائریین 

العثمانیة لدى الباب العالي عن الجزائر، فاقتصرت الاتصالات عن طریق وسطاء أتراك على غرار 
الداي والخزناجي وخوجة الخیل ووكیل الحرج وغیرهم حیث لا یوجد اثر لممثل عن الأهالي أو 

 للسكان الجزائریین لدى الدولة العثمانیة. 
قات الجزائریة خارجیا مع أوروبا متأرجحة بین التوتر و الاستقرار، حیث أن الأسطول كانت العلا -

الذي كان یشكل محور ا أساسی ا في قوتها العسكریة و جعل منها قوة بحریة من الطراز الأول، ولقد  
ة في یكان أمر ا طبیعی ا لصد هجمات الأساطیل الأوروبیة المتكررة من جهة وتعود قوة البحریة الجزائر 

عدة أسباب منها الظروف الدولیة المتمثلة في التنفس بین الدول الأوروبیة و ما أنجر عن ذلك من 
صراع و توترات و كانت الجزائر أقوى دول المغرب الإسلامي، و كانت علاقاتها مع الخارج أوسع 

 المغرب اباتیمدى وكلمتها أكثر تأثیر في السلم و الحرب، وأكسبها هذه صفة الزعامة على سائر ن



 

 
 

 معاهدات هامع وتبرم والهدایا الضرائب لها تدفع وأخذت بذلك لها أوروبا دول واعترفت الأخرى،
 .وغضبها نقمتها تتجنب حتى والصداقة السلم

 افتكاك على زائرالج وصممت وإسبانیا الجزائر بین الحرب حالة اشتدت عشر الثامن القرن بدایة وفي -
 .م6611 في ذلك لها وتم الإسبان من وهران مدینة

 .م6685 سنة مونتیمار الدوق بقیادة بحملة وقیامهم للفرص الإسبان ترقب -
 وفترات نقلاباتلا یتعرضون الجزائر دایات ماكن بعد من واضح استقرار في نصفه الثاني م61شهد  -

 م6676 -6611 باشا عثمان محمد هو الثاني النصف دایات أهم ومن منتظمة  من غیر حكم
 على أكفاء بایاتب بارتباطه هذا البلاد، أمور تسییر على والقدرة والكفاءة السیاسیة بالحنكة تمتع اذ

 .القوة و الشجاعة من كبیر قدر
 تلك في الجزائر تعرفها كانت التي الداخلیة التمرد حركات على باشا عثمان محمد الداي قضاء -

 عهد في احكمه فترى اطول الداي منصب في سنة وعشرون خمسة باشا عثمان محمد تولى الفترة
 قام لتيا أوریلي حملة أهمها ومن الجزائر على إسبانیا حملات فترته في شهدت كما – الدیات
 ومحمد الشرق باي صالح أهمهم من على ولا الولات بایات بمساعدت لها والتخطیط فیها بالمشاركة
 الذي المكان نفس في إسبان نزول بسبب ذالك و الجزائر حلیف النصر كان و الغرب، باي الكبیر
 .قرون فیه منذ نزلوا

 دنانیر61 مقابل مسیحي جندي رأس مقابل باشا عثمان محمد بیها وعد التي المالیة المكافئات -
  .المدینة دفاع على وقدرته وكفاءته المعركة أرض في الجزائري الجیش تحرك ةسرع -
وسط  افعالمد وسقوط أماكنهم معرفة الإسبان لا یستطیع بحیث المرتفعات من العدو مباغتة -

 .معسكراتهم
 ،وجعل ریینالجزائ لصالح المعركة أرجع هجومه أثناء الجمال وإستعمال باي لصالح المحكم تخطیط -

 . وفرار فوضى حالة في الإسبان



 

 
 

م و 6618عدم كف الإسبان عن استعمال الأسلوب العسكري وقیامهم بحملتین خلال سنتین  -
 معارك فاشلة .م لاكن كانت  6612

 والصلح. المعاهداتالإسبان أن أسلوب القوة لم يجدي نفعا فلجأت لأسلوب  معرفة
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: وترجمة تقديم ، أرمیورو ریرتق حسب میلادي عشر الثامن القرن في الجزائري والغرب وهران أرمیورو، (6
 .م6761 الجزائر، الوطنیة، المكتبة إیبیلزا دي ومیكال الفورصو محمد

أحمد الشریف الزهار ، مدكرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر ، تح: أحمد توفیق  (5
 .م 6762المدني ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

 تق التركیة، لسفارةا في المسكیة النفحة التمغروتي، الجزولي محمد االله عبد أبي بن علي الحسن أبو (8
 .تونس ، التوزیع و النشر و للطباعة سلامة أبو ط،دار.د،العربي المغرب ذخائر وتع

 ةالمعرف عالم ، الله سعد القاسم أبو:  تع:  تر م، 6181-6111 وأروبا الجزائر:  ولف ب جوب (2
 م. 5117، الجزائر ،
 للنشر المعرفة عالم ،5ط ، الله سعد.  القاسم أبو وتعلیق ترجمة وأوروبا، الجزائر وولف( ب) جون (1

 .م5117 الجزائر، والتوزیع،
 إسماعیل تعریب ،6152-6161 الجزائر في أمریكا قنصل ، شالر ولیام مذكرات ، ولیام ، شالر  (1

 .6،6715ط ، للنشر الوطنیة الشركة ، الجزائر ، العربي
 لنسبا عن النبأ في المقال لسان المسماة، الجزائري حمادوش إبن رحلة: حمادوش بن الرزاق عبد (6

 م.6718، زائرالج ، الوطنیة المكتبة إصدارات ، الله سعد القاسم أبو: تع-تح-تق" ، والحال الحسب
 الجامعة مطبوعات دیوان منشورات ، كاثكارت الداي أسیر مذكرات لیدر، جیمس كاثكارت (1

 م.6715ط،.د الجزائریة،
 بن وتح تق ، میةالمح الجزائر بلاد في البكداشیة الدولة في المرضیة التحفة ، الجزائر میمون بن محمد (7

 . م6716 ، 5ط ، الجزائر ، والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة ، الكريم عبد
 



 

 
 

 

 العربیة لنهضةا دار عامر علي محمود: تر الشمالیة إفریقیا في العثمانیون الأتراك: سامح عزیز ألتر -6
 م.6717 ،6ط بیروت، والنشر، للطباعة

سیرته ، حروبه ، أعماله ،  6766-6611أحمد توفیق المدني: محمد عثمان باشا داي الجزائر  -5
 م. 6711نظام الدولة والحیاة العامة في عهده ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

م، الشركة الوطنیة  6675-6275حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا أحمد توفیق المدني :  -8
 للنشر والتوزیع ، الجزائر، دت .

 دار، دط ،6181 - 6111 انهیاره، وعوامل الجزائر في العثماني الحكم نهایة شویتام، أرزقي -2
 .5166، العربي الكتاب

 الإسلامي الغرب دار ، ،بیروت8ج الجزائر، تاریخ في وآراء أبحاث: الله سعد القاسم، أبو -1
 .8،6771،ط

 .6718 ، 1،ط الثقافة دار ، بیروت ، 5ج ، العام الجزائر تاریخ:  محمد بن الرحمن عبد ، الجیلالي -1
 للنشر الوطنیة ةالشرك ، الإحتلال وبدایة الحدیث الجزائر تاریخ في محاضرات ، الله سعد القاسم أبو  -6
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شهدت الجزائر خلال القرن الثامن عشر الموافق للثاني عشر هجري أحداث وتطورات مختلفة حیث       
هناك أحداث داخلیة كإنقلاب الدایات على الحكم العثماني بسبب تفردهم بالحكم ، كما   كانت

كانت هناك ثورات شعبیة ، وكانت وهران خلال هذه الفترة تحت الإحتلال الإسباني و جرت محاولات 
م في حملة 6685م ونجحت ، لكن سرعان ما أعاد الإسبان احتلالها خلال سنة 6611لاسترجاعها 

ارا ، وشهدا هذا القرن خلال ربع نصفه الأخیر ثلاث حملات إسبانیة فاشلة وكان للداي محمد مونتیم
عثمان باشا دور في هذا الإنتصار لما عرفه من ذكاء وخبرة في المعارك وذلك بمساعدة بایات الجزائر ، 

قعت معاهدة و وعندما رأت إسبانیا أن القوة العسكریة لم تنفع قررت فتح مجال للصلح والمفوضات ، و 
م بین البلدین دون تحریر وهران والمرسى الكبیر ، وواصل الجزائریون هجوماتهم على 6611صلح سنة 

م تم تحریر وهران والمرسى الكبیر ووقعوا مع الداي حسن باشا بعد وفاة الداي 6676الإسبان وفي سنة 
 .الجزائرالنهائي لإنسبان من  م تم الخروج6675محمد عثمان باشا وفي سنة 

 الحكم الجزائري –الحملات الإسبانیة  -:  الداي محمد بن عثمان باشا –
كونت الدون ال –العلاقات الداخلیة والخارجیة  –لأوضاع الإجتماعیة والثقافیة والإقتصادیة ا

 .البحر الأبیض المتوسط -أوریلي
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

L'Algérie a connu divers événements et développements au cours 

du XVIIIe siècle, correspondant au XIIe siècle du calendrier hégire, 

où il y a eu des événements internes tels que le coup d'état sur les 

souverains ottomans en raison de leur monopole sur le 

gouvernement, il y avait aussi des révolutions populaires, et Oran 

au cours de cette période été sous l'occupation espagnole, et des 

tentatives ont été menées pour la récupérer en 1708 et ont été 

conclues par la réussite, cependant, les Espagnols l'ont rapidement 

réoccupé en 1732 lors de la campagne de Montémar. 

Au cours du dernier quart de ce siècle, a été témoin de trois 

campagnes espagnoles infructueuses, où le Dey Mohammed Pasha 

a joué un rôle dans cette victoire en raison de son intelligence et de 

son expérience dans les combats, et ce, avec l'aide des Deys 

algériennes. 

Quand l'Espagne a vu que la force militaire ne fonctionnait pas, il 

décida d'ouvrir un espace de réconciliation et de négociation, et 

signa en 1786 un traité de paix entre les deux pays, sans la libération 

d'Oran et du Grand Marsa. 

Les Algériens ont poursuivi leurs attaques contre les Espagnols et 

ont libéré en 1791 Oran et le Grand Marsa, et ont signé un traité 

avec Dey Hussein Pacha, après le décès de Dey Mohamed Otman 

Pacha, puis en 1792 les Espagnols ont quitté l'Algérie 

définitivement. 


